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:01الملحق رقم
نص إعلان برشلونة  و برنامج العمل الملحق بھ

متوسطيوالأورالمؤتمرفيقة علیھ دالذي  تمت المصا
.*1995نوفمبر 27-28

إن مجلس الاتحاد الأوربي ویمثلھ رئیسھ السید خافیر سولانا ، وزیر الشؤون الخارجیة 

.بأسبانیا  

،ال مارین، نائب الرئیسنو، ویمثلھا السید ماوالمفوضیة الأوروبیة

،سید كلاوس كینكل ، نائب المستشار، ووزیر الشؤون الخارجیةوألمانیا ویمثلھا ال

، مثلھا السید محمد الصالح الدمبرى، وزیر الشؤون الخارجیة، ویوالجزائر

.، وزیرة الدولة بوزارة الشؤون الخارجیةفالدنر- ھا السیدة بینیتا فیریرو، وتمثلوالنمسا

، ا، ویمثلھا السید إیریك دیریك، وزیر الشؤون الخارجیةیكوبلج

، ابیلیداس، وزیر الشؤون الخارجیة، ویمثلھا السید ألیكوس میكوقبرص

نمارك ، ویمثلھا السید أول لونسمان بولسان ، وزیر الدولة بوزارة الشؤون الخارجیة اوالد

،لشؤون الخارجیة، ویمثلھا السید عمرو موسى وزیر اومصر

.ة للعلاقات مع المجموعة الأوربیةوزیر الدولبویمثلھا السید كارلوس واستند ورسبانیا،وأ

.، وزیرة الشؤون الخارجیة وفنلندا، وتمثلھا السیدة تاریا ھالونین

.ى شاریت ، وزیر الشؤون الخارجیة ، ویمثلھا السید ھیرفى دوفرنسا

.ؤون الخارجیة ابولیاس، وزیر الش، ویمثلھا السید كارلوس بوالیونان

.، ووزیر الشؤون الخارجیة، نائب رئیس الوزراءق، ویمثلھا السید دیرك سبر ینوأیرلندا

.، وزیر الشؤون الخارجیة باراكیھودإ، ویمثلھا السید وإسرائیل

.انییلى ، وزیرة الشؤون الخارجیة ، وتمثلھا السیدة سوزانا وإیطالیا

.كباریتى ، وزیر الشؤون الخارجیة ، ویمثلھ السید عبد الكریم اللأردنوا

.ولبنان ، ویمثلھ السید فارس بویز، وزیر الشؤون الخارجیة
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، ووزیر الشؤون بوس، نائب رئیس الوزراء. ولوكسمبورج، ویمثلھ السید جاك ف

.الخارجیة للتجارة الخارجیة والتعاون

.الشؤون الخارجیة، ووزیرویدى دى ماركو، نائب رئیس الوزراء، ویمثلھا السید قومالطة

.الوزراء ووزیر الشؤون الخارجیة، رئیسویمثلھ السید عبد اللطیف فیلالى،والمغرب

.وھولندا، ویمثلھا السید ھانزفان مییرلو، نائب رئیس الوزراء، ووزیر الشؤون الخارجیة

.اما، وزیر الشؤون الخارجیة، ویمثلھا السید خیم جوالبرتغال

ثلھا السید مالكولم ریفكیند ك س م ب ، وزیر الشؤون الخارجیة والمملكة المتحدة ، ویم

وشئون الكومنولث ، 

،وسوریا، ویمثلھا السید فاروق الشرع، وزیر الشؤون الخارجیة

.، وزیرة الشؤون الخارجیة فالن–، وتمثلھا السیدة لینا یالم والسوید

.یة ، ویمثلھا السید الحبیب بن یحیى ، وزیر الشؤون الخارجوتونس

. ، ووزیر الشؤون الخارجیةوتركیا، ویمثلھا السید دونیر بایكال، نائب رئیس الوزراء

.والسلطة الفلسطینیة، ویمثلھا السید یاسر عرفات، رئیس السلطة الفلسطینیة

:برشلونةفيمتوسطيوالأورالمؤتمرفيالمشاركون

لإعطاءبالإرادةدفوعونومالمتوسطالأبیضللبحرالإستراتیجیةالأھمیةعلىمشددون·

مستوىتمشیا معوتضامنشاملتعاونعلىرتكزتا،دجدیبعداالمستقبلیةتھماعلاق

.والتاریخالجوارأساسھالعلاقاتالممتازةالطبیعة

البحرجانبيعلى،الجدیدوالاجتماعیةوالاقتصادیةالسیاسیةالرھاناتبأنمدركون·

.ومنسقاشاملاحلاتتطلبكةمشترتحدیاتالمتوسط تشكلالأبیض

علىیرتكزلعلاقاتھم،ودائمالأطرافمتعددإطارخلقعلىھذاأجلمنمصممون·

.المشاركینكلوقیموخواصمیزاتاحتراممعكةاالشرروح

الثنائیة التي یجب حمایتھا العلاقاتلتوطیدكنظیرالأطرافالمتعددالإطارھذامعتبرون·

.مع الاھتمام بطبیعتھا
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المبادراتمحلالحلإلىتھدفلاالأورومتوسطیةالمبادرةھذهأنعلىمشددون·

یدعم. نجاحھافيستساھمولكنالمنطقة،فيوالنمووالاستقرارالسلامأجلمنالأخرى

علىترتكزالأوسطالشرقفيومستدیمةوشاملةعادلةسلامتسویةتحقیقالمشاركون

مؤتمرإلىالدعوةفيالمذكورةالمبادئوعلىالمتحدةمملألالتابعمنالأمجلسقرارات

بما فیھا مبدأ الأرض مقابل السلام بكل ما یعنیھ ؛الأوسطالشرقفيالسلامحولمدرید

.ذلك

حوارمنطقةالمتوسطالأبیضالبحرحوضبجعلیقضيالذيالعامالھدفبأنمقتنعون·

الدیمقراطیةتوطیدیتطلب والازدھار،تقراروالاسالسلامتأمینشأنھامنوتعاونوتبادل

أفضلوتنمیةالفقرومكافحةمتوازناواجتماعیااقتصادیاونمواالإنسان،حقوقواحترام

.كةاللشررئیسیةعناصركلھاالثقافات،بینللتفاھم

عبر-متوسطیةالوروبیةالأالشراكة-بین المشاركین شاملةكةاشرإقامةعلىیوافقون

الأبعادقیمةعلىأكبرتركیزووالماليالاقتصاديالتعاونوتنمیةنتطممسیاسيحوار

كةاللشرالثلاثةالجوانبالمحاورھذهوتشكلوالإنسانیةةوالثقافیالاجتماعیة

.الأورومتوسطیة

.الاستقرارمنطقة مشتركة للسلام وإنشاء:وأمنیةسیاسیةمشاركة

الأبیضالبحرمنطقةفيوالأمنوالاستقرارلسلامابأنقناعتھمعنالمشاركونیعبر

ھذاأجلمن.إمكانیاتھمبكلوتوطیدهتشجعیھعلىیتعھدونمشتركامكسباشكلیالمتوسط

لمبادئااحترامعلىیرتكزومنتظممكثفسیاسيحوارإجراءعلىالمشاركونیوافق

مجالفيالمشتركةافالأھدمنعددعلىالتأكیدویعیدونالدوليللقانونالجوھریة

.والخارجيالداخليالاستقرار

:علىالتاليئداالمبفي إعلانالمشاركونفي ھذا السیاق یتعھدو

وفقا  للإلتزمات وكذلكالإنسانلحقوقالدوليالإعلانوالمتحدةالأمملمیثاقوفقاالعمل·

الإقلیمیةفاقیات الاتعنالناجمةتلكوبالتحدیدالدوليالقانونعنالناتجةالأخرى

.فیھاالمشاركینوالدولیة
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بحقالإطارھذافيالاعترافمعالسیاسينظامھمفيوالدیمقراطیةالقانوندولةتنمیة·

يوالاقتصادالثقافيووالاجتماعيالسیاسينظامھوتنمیةاختیاربحریةھمنمكل

.القضائيو

لھذهوالمشروعةةالالفعرسةالمماو ضمانالأساسیةوالحریاتالإنسانحقوقاحترام·

التفكیروحریةسلمیة،لأھدافالتجمعوحریةالرأيةحریفیھبماوالحریات،الحقوق

تمییزأيبدونالمجموعة،نفسفيآخرینأعضاءمعوجماعیافردیاوالدینوالضمیر

.والجنسأوالدینأاللغةوأالجنسیةوالأصل أبسبب

حولالمعلوماتتبادلإلى،الأطرافكلبینالحوارالأخذ بعین الاعتبار، عن طریق·

بالأجانو نبذ والعنصریةالجوھریة،والحریاتالإنسان،بحقوقالمتعلقةالمسائل

مختلفبینالتسامحوتشجیعمجتمعاتھمفيوالتعددیةالتنوعمااحترتأكیدواحترام·

یشددكما. الأجانبهوكرالعنصریةوالتعصبمظاھرومكافحةفي المجتمعمجموعاتال

.الأساسیةوالحریاتالإنسانحقوقمجالفيالمناسبعلیمالتأھمیةعلىالمشاركون

واجباتھموتنفیذسیادتھمبالمتعلقةالحقوقكلوكذلكسیادتھم المتساویةاحترام·

.الدوليللقانونوفقانیةبھا بحسنعونالمضطل

لأھدافما وفقائداالعملمصیرھم وتقریرفيوحقھمالشعوبحقوقمساواةحترامإ·

تتعلقالتيتلكفیھبماالدولي،القانونفيالملائمةییراعوالمالمتحدةالأمممیثاقومبادئ

كما تنص علیھ الاتفاقیات الموقعة بین الأطراف المعنیةللدولالإقلیمیةوحدةالب

شر في الشئون الداخلیة الغیر مباالتدخل المباشر أوالإحجام طبقا للقانون الدولي عن·

.لشریك آخر احترام وحدة الأرض ووحدة الشركاء الآخرین

مناشدة كل المشاركین عدم اللجوء إلى التھدید حل الخلافات بالطرق السلمیة و·

التأكید بما فیھا اكتساب الأرض بالقوة واستخدام القوة ضد وحدة الأرض لشریك آخرأو

دة الكاملة بالطرق المشروعة بما یتمشى مع میثاق الأمم على الحق في التمتع بالسیا

.المتحدة و القانون الدولي
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و تطبیق علىبالتصدیقتحدیداومكافحتھالإرھابضدالوقایةأجلمنالتعاونتوطید·

التدابیراتخاذبوكذلكالاتفاقیات،تلكإلىوبالانضمامتم توقیعھا،التيالدولیةالاتفاقیات 

.الملائمة

أشكالھا؛بكلالمخدراتمشكلةومحاربةةالمنظمالجرائموتنوعانتشارضدلمكافحةا·

الكیمائیة النوویة وتشجیع الأمن الاقلیمى بالعمل مثلا على عدم انتشار الأسلحة·

والإقلیمیة التمسك بنظم الحد من التسلح الدولیة والبیولوجیة و عن طریق الانضمام إلىو

مراقبة التسلح ونزع السلاح مثل معاھدة الحد من الأسلحة واتفاقیاتالانضمام إلىو

اتفاقیة حظر الأسلحة و(CWC) اتفاقیة حظر الأسلحة الكیمیائیةو(NPT) النوویة 

ترتیبات الإقلیمیة مثل إقامة المناطق منزوعة السلاح بما فیھاأو ال/و(BWC)البیولوجیة 

نیة  للالتزامات التي تنص علیھا أیضا عن طریق تنفیذھم بحسننظم التحقق من ذلك و

.مواثیق مراقبة و نزع و الحد من انتشار التسلح

الدمار الشامل النوویة ستسعى الأطراف إلى إیجاد منطقة بالشرق الأوسط خالیة من أسلحة

.البیولوجیة و نظم تسلیمھاوالكیمائیة و

النوویة والكیمائیة حةبالإضافة إلى ذلك ستتخذ الأطراف خطوات عملیة لمنع انتشار الأسل

.كذلك  التكدیس الزائد للأسلحة  التقلیدیةوالبیولوجیة و

الوقتنفسفيمؤكدینللدفاعالمشروعةالحاجاتتتجاوزعسكریةبقدراتالتجھزعدم·

منالممكنةالمستویاتدنىبأالمتبادلةوالثقةالأمانمنالدرجةنفسإلىللوصولإرادتھم

.(CCW)نضمام إلى اتفاقیة و الاوالسلاحالقوة

التيالعملیاتودعمبینھمفیماالجوارحسنعلاقاتتنمیةشأنھامنالتيالظروفتشجیع·

.إقلیميوالتحتالإقلیميالمستوىعلىوالتعاونوالازدھاروالأمنستقرارإلى الاتھدف

منطقة سلام "خلق بھدف الأمن بین الأطرافلبناء الثقة والأخذ في الاعتبار أیة إجراءات·

بما فیھا احتمال تأسیس میثاق أورومتوسطى على " ي البحر الأبیض المتوسطفاستقرار و

.المدى البعید

.متقاسمةازدھارمنطقةبناء:ومالیةاقتصادیةاكةرش
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المستدیموالاجتماعيالاقتصاديالنموعلىیعلقونھاالتيالأھمیةعلىالمشاركونیشدد

.متقاسمةازدھارمنطقةببناءھدفھمتحقیقالمتوازن من أجلو

البحرمنطقةلدولالاقتصاديالنموفيالدینبالمشاكل الناشئة عن مشكلةالشركاءیقر

المنتدیاتفيالحوارمتابعةعلىیوافقونعلاقاتھم،لأھمیةونظرا.المتوسطالأبیض

.ة و بھدف تحقیق تقدم حول ھذه المسألةالملائم

یحدد،تفاوت درجاتھامنبالرغممشتركة،تحدیاتمجابھةالشركاءىعلبأنملاحظون

:البعیدالمدىعلىالآتیةالأھدافالمشاركون

.المستدیموالاقتصاديالاجتماعيالنموعجلةتسریع·

فيالنموفوارقوتخفیفالتوظیفمستوىورفعللسكان،الحیاةظروفتحسین·

.متوسطیةوالأورالمنطقة

.ینیالإقلیموالتكاملاونالتعتشجیع·

فى أخذتومالیةاقتصادیةكةاشرإقامةعلىالمشاركونیوافقالأھداف،ھذهتحقیقأجلمن

:المختلفة و تعتمد علىالنمودرجاتالاعتبار

.ةحرتجارةلمنطقةالتدریجيالتأسیس·

.المعنیةالمجالاتفيملائمیناقتصاديوتداولتعاونتنفیذ·

.شركائھإلىالأوروبيالاتحادمنالمالیةمعونةللضخمةزیادة·

:ةحرجارةتمنطقة)أ

جارةتواتفاقیاتجدیدةمتوسطیة-أوروبیةاتاتفاقیعبرةالحرالتجارةمنطقةسوف تنشأ

جيیالتدرللتأسیسكتاریخ2010 سنةالمشاركونحدد.الأوروبيالاتحادشركاءبینةحر

منظمة التجارة عنالناجمةالواجباتاحتراممعتبادلاتالمجملستشملالتيالمنطقةلھذه

.(WTO)العالمیة 

) الجمركیة(الحواجز التعریفیة بھدف الإنشاء التدریجي لمنطقة التجارة الحرة، ستتم إزالة

غیر الجمركیة تدریجیا في تجارة المنتجات المصنعة وفقا لجداول زمنیة یتم التفاوض و
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بھ فى قا من حركة تدفق التجارة التقلیدیة و تبعا للحد المسموح علیھا بین الشركاء و انطلا

مع الالتزام بالنتائج التي تم التوصل إلیھا من خلال مفاوضات مختلف السیاسات الزراعیة و

، فسیتم التحریر التدریجي للتجارة في المنتجات الزراعیة من خلال المنافذ المفضلة )الجات(

ك فإن تجارة الخدمات بما فیھ خق التأسیس سوف تحرر و المتبادلة بین الأطراف، كذل

)GATS(–) الجاتس(تدریجیا طبقا للاتفاقیة العامة لتحریر الخدمات 

:قرر المشاركون تسھیل التأسیس التدریجي لمنطقة التجارة الحرة ھذه عن طریق

صناعیة حمایة الملكیة الفكریة والالتصدیق ومناسبة بشأن قواعد المنشأ وتبنى إجراءات·

.المنافسةو

أخذمعاقتصادیاتھموتكاملالسوق اقتصادمبادئعلىالمرتكزةالسیاساتوتنمیةمتابعة·

.الاعتباربعیننموھمومستویاتحاجاتھم

القطاعوتنمیةلتشجیعالأولویةإعطاءمعوالاجتماعیةالاقتصادیةالبنیاتوتحدیثتسویة·

،و لتأسیس أطار مؤسسي ومنظم ملائم لاقتصاد الإنتاجيالقطاعمستوىرفعلوالخاص،

هھذعنتنجمقدالتيالسلبیةالاجتماعیةالعواقبحاولون تخفیفسیذلك،إلىإضافة.السوق

.فقراالأكثرالسكانلصالحبرامجبتشجیعوذلكالتسویة 

.التكنولوجیانقلتنمیةإلىالھادفةالآلیاتتشجیع·

:ركاقتصادي و عمل مشتتعاون) ب·

:الصددھذاوفيالذكراللاحقةالمجالاتفيوبالأخصالتعاونتنمیةسیتم

كقاعدة لكلالداخلي،بالتوفیریجب دعمھ الاقتصاديالنموبأنالمشاركونیعترف·

تھیئة مناخ مناسبالمھممنأنھعلىیشددون.معاالمباشرالخارجيوبالاستثماراستثمار،

إلىتؤديقدالتيتدریجیا،الاستثماراتھذهوجھفيلعوائقاإزالةعبروبالتحدیدلھما

.والتصدیرالإنتاجوزیادةلتكنولوجیانقل ا
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تنمیةأجلمنوبالأخصارادى أساسعلىالإقلیمي،التعاونبأنالمشاركونیؤكد·

منطقةتأسیسعلىالتشجیعسبیلفيرئیسیاعاملایشكلأنفسھم،الشركاءبینالتبادل

.ةحرتجارة 

التعاونھذابدعمویتعھدونبینھافیمااتفاقاتدقععلىالشركاتالمشاركونیشجع·

القیامضروریایعتبرون.مواتیینقانونيوإطارتھیئة مناخبوذلكالصناعيوالتحدیث

.ةوالمتوسطةالصغیرللشركاتتقنيدعمببرنامج

مكثفاوتعاوناركا إقلیمیاحتیفرضالذيالبیئةمجالفيترابطھمعلىالمشاركونیشدد·

باتفاقیةتمسكھمعلىالتأكیدوالموجودةالأطرافالمتعددةللبرامجأفضلتنسیقاوكذلك

النموبینالتوفیقبضرورةیعترفونخطة عمل البحر الأبیض المتوسطوبرشلونة

اسةللسیالمناسبةالأوجھفيالبیئیةالمسائلوإدراجالبیئة،علىوالحفاظالاقتصادي

برنامجبإنشاءونعھدیتالبیئةمجالفيتنتجقدالتيالسلبیةالعواقبوتخفیفالاقتصادیة،

التصحر،ضدالمكافحةذلكفيبماوالمتوسط،القصیرالمدیینعلىأولویةوذعمل

.الأعماللھذهالملائموالماليالفنيالدعموتكثیف

النساءمشاركةبتشجیعوینھضونتنمیةالفيللنساءالرئیسيبالدورالمشاركونیعترف·

.العملفرصخلقوفيوالاجتماعیةالاقتصادیةالحیاةفيالفعالة

التطویرو،مثلىإدارةوإدارتھاالسمكیةالمواردعلىالحفاظأھمیةعلىالمشاركونیشدد·

ھیلالتأبتسھیلویتعھدونالمائیات،تربیةفیھابماالمواردعنالبحثمجالفيللتعاون

.المشتركةالأدواتخلقفيوالنظرالعلميوالبحث

ویقررونالاقتصادیةالمشاركةفيالطاقةلقطاعالمحوريبالدورالمشاركونیعترف·

الشروطخلقأیضایقررون.الطاقةسیاساتمجالفيالحواروتعمیقالتعاونتوطید

أجلمنبالتعاونوذلكلطاقةامیدانفيالعاملةالشركاتو أنشطة لاستثماراتلالملائمة

الربطوتشجیعالطاقةشبكاتبتوسیعالشركاتلھذهالسماحشأنھامنالتيالظروفخلق

.بینھافیما
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مسألةسیشكلونالمواردوتنمیةثلىالمالإدارةوكذلكبالماءالتزویدبأنالشركاءیعترف·

.المجالاتھذهفياونالتعتنمیةالضروريمنوأنھالمتوسطیینالشركاءلكلأولویة

یةنمتالوتشجیعالزراعةھیكلةوإعادةتحدیثأجلمنالتعاونعلىالمشاركونیوافق·

والدعموالتأھیل،الفنیةالمعونةعلىبالتحدیدالتعاونھذاسیركز .ةالمتكاملةالریفی

ذائیة،الغالتبعیةوتخفیفالإنتاجتنویعأجلمنالشركاءقبلمنبھاالمعمولللسیاسات

الزراعاتاستئصالھدفبالتعاونعلىأیضایوافقون.البیئةات صدیقةزراعالوتشجیع

.و تنمیة الأقالیم التي تضررت من ذلكالشرعیةغیر

:الصددھذاوفيأخرىمجالاتفيالتعاونعلىأیضاالمشاركونیوافق·

فعال،مواصلاتجھازخلقذلكفيبماالتحتیةالبنیةوتحسینتنمیةأھمیةعلىیشددون·

إعدادعلىیوافقونھذا،سبیلفي.الاتصالاتحدیثتوالمعلوماتتكنولوجیاوتنمیة

.للأولویاتبرنامج

مجالفيلخدماتالتقدیم الحر لوبالأخصالدوليالبحريالقانونمبادئباحترامیتعھدون·

ي الاعتبار عند الاتفاق ستؤخذ فوالدولیة؛الحمولاتإلىالحروالمنفذالدولیةالمواصلات

التي وعلیھ نتائج مفوضات التجارة متعددة الأطراف القائمة عن خدمات النقل البحري

. (WTO)تعقد من خلال منظمة التجارة العالمیة 

.قلیميو دعم التخطیط الإالمحلیةالسلطات بینالتعاونبتشجیعیتعھدون·

موس على التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة ملیعترفون بأن العلوم والتكنولوجیا لھا تأثیر·

.التنمیةویتفقون على تقویة القدرة على البحث العلميو

تأھیلفيوالمساھمةوالتطویر،العمليالبحثفيالذاتیةالقدراتتوطیدعلىیوافقون·

المشتركةالبحثمشاریعفيالمشاركةعلىوالحثوالتقني،العلميالقطاعینفيالعاملین

العلمیة؛الشبكاتخلقمنقاانطلا

الطرقبینالتوفیقأجلمنالإحصائیاتمجالفيالتعاونتشجیععلىیوافقون·

.لوماتالمعوتبادلالمستخدمة
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:ماليوناعت)ج

إلىتحتاجانالأورومتوسطیةالمشاركةونجاححرتجارةمنطقةتحقیقأنالمشاركونیعتبر

خصوصا التنمیة المستدیمة المحلیة و تشجعأنیجبالتيالمالیة،المعونةفيكبیرةزیادة

.تحریك المؤسسات الاقتصادیة المحلیة

:و یلاحظ المشاركون في ھذا الصدد

وحدة ملیون4685 قدرهاحتیاطيتكوینعلى) كان(وافق المجلس الأوروبي المنعقد في·

شكلفي وذلك،1999و1995 بینمالفترةلالمالیةالمعونةلغرض (ECU)نقد أوروبیة

أوروبیة و سوف یتم استكمالھ عن طریق البنك الأوروبي للاستثمار في مالیةاعتمادات

.كذلك المساھمات المالیة الثنائیة من قبل الدول الأعضاءشكل زیادة في القروض

تأخذ بعین الاعتبار أن ھذا التعاون المالي ستتم إدارتھ في إطار برنامج متعدد السنوات،·

.صائص الذاتیة لكل من الشركاءالخ

یة جوھریة من أجل نجاح عي تعتبر ذات أھماأن إدارة صالحة على مستوى الاقتصاد الجم·

حول وفي سبیل ھذا، یوافقون على تشجیع الحوار حول سیاستھم الاقتصادیةالشراكة و

.الأسلوب الأمثل للتعاون المالي

الثقافات بینفاھمالتتشجیع:نسانیةوالإوالثقافیةالاجتماعیةالمجالاتفيكةاشرال
المدنیةالمجتمعاتالتبادل بینو

المتوسط،الأبیضالبحرجانبيعلىوالحضارةالثقافةتقالیدبأنالمشاركونیعترف

تشكلوالتكنولوجيوالعلميعلى المستوى الانسانىوالتبادلالثقافاتھذهبینوالحوار

.المتبادلالتقدیروتحسینالشعوببینتفاھموالالتقاربفيرئیسیاعاملا

والثقافیةالاجتماعیةالمجالاتفيكةإنشاء شراعلىالمشاركونیوافقالسیاقھذافي

:ھذاسبیلفيووالإنسانیة
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ضروریانشرطانھماوالأدیانالثقافاتبینوالاحترامالحواربانیددجمنیؤكدون·

أجھزةأن تلعبھتستطیعالذيالدورأھمیةعلىددالصھذافيیشددونوالشعوبلتقارب

.شتركالمللإثراءكمصدرالمتبادل للثقافاتوالتفاھمالاعترافبشأنالإعلام

وتأھیلالتعلیمیخصبماسواءیشددون على الطبیعة الجوھریة لتنمیة الموارد البشریة ·

الثقافيالتبادلشجیعتفيإرادتھمعنیعبرون.الثقافةمجالفيأوبوجھ خاصالشباب

للبرامجدائمةسیاسةوتنفیذشریك،لكلالثقافیةالھویةاحتراممعخرىالألغاتالومعرفة

تیسیرشأنھامنالتيالتدابیربأخذالمشاركونیتعھدالمجال،ھذافيو. والثقافیةالتعلیمیة

.الإداریةالإجراءاتتحسینخاصة من خلالوالإنسانيالتبادل

تشجیعفيإرادتھمعنویعبرونةالمستدیمیةنمتالفيالصحةقطاعأھمیةعلىنیشددو·

.والمعیشیةالصحیةللمجتمع في تحسین الأحوالالفعالةالمشاركة

ة قتصادیلاایةنمالتیواكبأن رأیھم،یجب حسبالذيةالاجتماعییةنمتالبأھمیةیعترفون·

.التنمیةفيالحقفیھابماالجوھریةاعیةالاجتمالحقوقاحترامعلىخاصةأھمیةیعلقونو

-الأوروبیةالشراكة تنمیةفيبھالقیامالمدنيالمجتمعبإمكانالذيالرئیسيبالدوریعترفون·

.الشعوببینوتقارب أفضللتفاھمأساسيكعاملوالمتوسطیة

تشجیعھدفبمركزيغیرلتعاوناللازمةالأدواتإدخالوقویةتعلىیوافقونلذلك،و تبعا·

السیاسيالمجتمعمثل قادةالوطنیةالقوانینإطارفيذلكالتنمیة وممثليبینالتبادل

النقاباتالمنظمات،الإعلام،،المدنيالمجتمعالجامعات،والدیني،الثقافيالعالمووالمدني،

.والعامةالخاصةوالشركاتالتجاریة

إطارفيالشباببینتبادلاتلواصالاتالاتتشجیعبأھمیةیعترفونعلى ھذا الأساس، و·

.مركزیةغیرتعاونبرامج

والمجتمعالقانوندولةإرساءوالدیمقراطیةالمؤسساتلدعمكل الفعالیات یشجعونسوف ·

.المدني



210

بواسطةمواجھتھیجبذو أولویةتحدیایشكلالحاليالسكانيالتطوربأنیعترفون·

.الاقتصاديالانطلاقسریعتأجلمنالمناسبةسكانیةلاالسیاسات

فیماالتعاونتكثیفعلىیوافقونوعلاقاتھمفيالھجرةتلعبھالذيالدوربأھمیة یعترفون·

خلقعلىساعدبرامج تومھنيتأھیلللبرامجبواسطةالھجرةوطأةتخفیفأجلمنبینھم

یعات ظل التشرفيبھاالمعترفالحقوقمجملبحمایةیتعھدون.وغیرھاالعملفرص

و في مجال الھجرة غیر الشرعیة، ،أراضیھمعلىالمقیمین قانونا لمھاجرینلالحالیة

في ھذا الصدد، بالوعي الخاص عن مسئولیتھم في أعادة و. رون زیادة التعاون فیما بینھمیقر

قبول المھاجرین، فقد وافق المشاركون على تبنى الخطوات و الإجراءات اللازمة عن 

. أو الترتیبات الثنائیة لإعادة قبول المواطنین الذین في وضع غیر شرعيطریق الاتفاقیات 

مواطني الدول الأعضاء كمقیمین طبقا لتعریف يوبرو لتحقیق ذلك، سیعتبر الاتحاد الأو

.المجموعة الأوروبیة

.الفاعلیة الجماعیة لھذه المكافحةمجال مكافحة الإرھاب ویتفقون على أقامة تعاون وثیق في·

الدوليالإجرام،المخدراتتجارةضدالجماعیةالمكافحةالضروريمنأنھیعتبرونلك ذك·

.)الرشوة(الفساد و

على التعاونویوافقونعدم التسامحوالأجانبوكرهالعنصریةكافحةمأھمیةعلىیؤكدون ·

.السبیلھذافي

المؤتمرمتابعة

:المشاركون

ة واجبة التطویرمفتوحعملیةلأسسوضعبرشلونةمؤتمرأنباعتبار·

.تم تحدیدھا بھذا الإعلانوأھدافمبادئعلىترتكزمشاركةتأسیسعلىھمبتأكید·

؛عملیةصیغةالمتوسطیة-الأوربیةالمشاركةھذهإعطاءعلىبعزمھم·

الشاملالحوارمتابعةالضروري یكون من-في سبیل الوصول لھذا الھدف–أنھبقناعتھم·

؛المحددةالأعمالمنةمجموعوتحقیق
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:المرفقالعملبرنامجیتبنون

برامج الوتحدیدھذا الإعلان تطبیقمتابعةأجلمندوریاالخارجیةالشئونوزراءسیجتمع

.كةاشرلاأھدافتحقیقفيالتي تساھم

المسئولین ولكبارللوزراءاجتماعاتشكلعلىلمتابعةالمختلفةالأنشطةستخضع

المجتمعمنالمشاركینمعوالاتصالاتوالمعلوماتالخبراتتبادلكذلكوالخبراء،و

أخرىمناسبةوسائلأيامداستخبوالمدني

الشركاء ووالمحلیةالإقلیمیةوالسلطاتالبرلمانیةالھیئاتبینالاتصالاتتشجیعیتموسوف

.نییندالم

لعملیةمتوسطیةو لأورااللجنة" تدعى،مسئولینالمن كبارمشكلةلجنةبانتظاموستجتمع

كلعنوممثل)الترویكا(الأوروبيلمجلسلالثلاثیةالرئاسةممثليمنوتتكون،"برشلونة

تقدیرلمؤتمر وزراء الخارجیة ودادالإعمھمتھاتكون والمتوسطیین،الشركاءمنشریك

.القا للأحووفالعملبرنامجتحدیثعلىعلاوةبرشلونةعملیةأنشطةمتابعةمیوتقی

وأعمالالتحضیریةبالأعمالالقیامالأوروبیة،ةللمفوضیالتابعةالإداراتتتولىوسوف

النابعةالاجتماعاتوأیضاللعمل،برشلونةبرنامجمنالنابعةبالاجتماعاتالخاصةالمتابعة

.برشلونةلعملیةمتوسطیةالأورواللجنةإلیھاتنتھيالتيالنتائجمن

عاممنالأولالنصففيالشراكةدولخارجیةلوزراءالقادمعالاجتماینعقدوسوف

و الأوروبيالاتحادمعكةیالشرثنى عشر الأعضاءالإةیالمتوسطالدولإحدىفي،1997

.التي سوف یتم تحدیدھا من خلال المشاورات القادمة

العملبرنامج: ملحق

:مقدمــة- 1

طریق برامجعنمبادئھواحترامبرشلونةإعلانأھدافإلى تطبیقالبرنامجیھدف ھذا

الاتفاقیاتنتیجةبھالمعمولالثنائيللتعاوناستكمالاأیضایعتبر.الأطرافومتعددةإقلیمیة

القائم فعلا من خلال والتعاونالمتوسطیینوشركائھالأوروبيالاتحادبینالمعقودة

الأطرافمتعددةالأخرىالتجمعات
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في إعلانإلیھاالمشاروالآلیاتللمبادئوفقاالبرامجلمختلفعةوالمتابالتحضیرسیتم

.برشلونة

من یمنعلاھذاوالتعاونلتنمیةاتخاذھایجبالتيالبرامج ذات الأولویة،یليو فیما 

.الشركاءطبقا لاتفاقيأخرلیشمل برامجالأورو متوسطيالتعاونتوسیع

المدنيالمجتمعفعالیاتوإلىالإقلیمیةأوالمحلیةاتھاووحدالدولإلىھذه البرامجیتم توجیھ

.المشاركینموافقةبعدوذلكإلي تلك البرامجالانضمامالمنظماتأخرى ودولتستطیعكما

.وشفافمرنبأسلوبالتنفیذیتمأنو یجب

ر،الاعتبابعینالأورو متوسطيالتعاونسیأخذالمشاركین،موافقةوبعدالمستقبلكذلك في

المستویاتمختلفالتي تمت علىالحواراتعنالناجمةوالتوصیاتالآراء،للأحوالطبقا و

.المنطقةفي

.برشلونةمؤتمربعد انتھاءأمكنحالماالبرنامجبتنفیذالبدءیجب

دوائرتعدهتقریرشكلعلىالمقبلالأورو متوسطيالمؤتمرخلالسیتم مراجعتھكما

ومختلفالاجتماعاتمختلفعنالناتجةالتقاریرمنانطلاقاالتحدیدوبالأوروبیةالمفوضیة

.برشلونةإعلانوفقاو المعدة من قبل اللجنة المعنیةفیما بعد،المذكورةلمجموعاتا

.والاستقرارمنطقة مشتركة للسلامإنشاء: وأمنیةسیاسیةمشاركة- 2

واستقرار و أمنسلاملمنطقةریجيالتدبالإنشاءیقضي الذيالھدففيالمساھمةأجلمن

من الربعاعتباراوذلكدوریاكبار المسئولینسیجتمع،المتوسطالأبیضالبحرحوضفي

.1996 لعامالأول

مبادئالطرق لتطبیقوالأسالیبتحدید أفضلأجلمنسیاسیاحوارابإجراءسیقومون ·

.برشلونةإعلان

الشئونلوزراءالمتوسطي-الأوروبيللمؤتمرالمناسبالوقتفياقتراحات عملیةسیقدمون ·

.المقبلالخارجیة
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أكثرتعاونشبكةلتكوینالأورو متوسطیةالمنطقةفيالخارجیةالسیاسةمعاھدتشجیعسیتم

.1996 من ابتداءالعملحیزمن الممكن دخولھانشاطا

.ةمتقاسمازدھارمنطقةبناء: والمالیةالاقتصادیةلشراكةا- 3

أجلمنالحاجةالخبراء بحسبأوالمسئولینأوالوزراءمستوىعلىدوریةاجتماعاتستعقد

الضرورةعندالاجتماعاتھذهتكتملأنالممكنمن.التالیةالمجالاتفيالتعاونتشجیع

.فیھاالمشاركةالخاصالقطاعباستطاعةمنتدیاتأوبمؤتمرات

:ةأور ومتوسطیحرةتجارةمنطقةتأسیس

عنصراحرةمنطقة تجارةتأسیسیعتبربرشلونة،إعلانفيعلیھاالمنصوصللمبادئوفقا

.الأورومتوسطیةالشراكةفيرئیسیا

ینتجوماالحرةالتجارةتشجیعإلىتھدفالتيالعملیةعلى التدابیرسوف یركز التعاونو

:عنھا مثل

التراكمي للمنشأالتدریجيلإدخالاالجمركیة بھدفوالإجراءاتالقواعدبینالتوفیق ·

. ؛ سوف تعطى الأھمیة لإیجاد الحلول المناسبة للحالات الخاصةالحاليبالنسبة للوقت و

التنظیمات الأوروبیة للمعاییر بواسطةاجتماعات ذلك عقدویشملالمعاییربینالتوفیق ·

.) القیاسات(

وتبنيالزراعیةالمنتجاتمجال تجارةفيلھا حاجھلاالتيالفنیةالعوائقجمیعإزالة ·

بالموادو أیة تشریعات خاصةوالحیوانیةالنباتیةالصحةبقواعدیتعلقفیماالمناسبةالتدابیر

.الغذائیة

قواعداستخدامتقدیم معلومات صحیحة نتیجةبھدفالإحصاء المختلفةدوائربینالتعاون ·

.متوافقة

ضمنبھاالمعمولبالمبادراتالمساسدون(إقلیميالتحتوالإقلیميالتعاونإمكانیات ·

.)خرىالأطرالأ

:الاستثمار
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أمامالحواجزإزالةإلىإیجابي یؤدى مناخخلقفيالمساھمةإلىالتعاونیھدف

بماالاستثماراتھذهلتشجیعو إیجاد طرقالحواجزتحدید ھذهالاستثمار،و ذلك عن طریق

.المصرفيفیھا القطاع

:الصناعة

الشراكةنجاحفيرئیسیانعنصرانیشكلانالمنافسةوتحسینالصناعةتحدیث

التنمیةفيأكبردوراسوف یلعب القطاع الخاصالصدد،ھذافي.الأورومتوسطیة

:علىالتعاونو سوف یركز.العملفرصوخلقللمنطقةالاقتصادیة

.المعلوماتمجتمعانبثاقمعخاصةمع المتغیرات الدولیة والصناعیةالبنیةتوافق·

العامالقطاعفيوخاصةالموجودةالشركاتھیكلةوإعادةلتحدیثوالتحضیرالإطاروضع·

.الخصخصةفي ذلكبما

التصدیقوعملیاتالمطابقةتجاربوتحدیثالأوروبیةالمعاییر الدولیة أواستخدام·

.الجودةوكذلك معاییروالاعتماد

الحجموالمتوسطةالصغیرةالشركاتبینالتعاونتشجیعتماما خاصا لأسالیبسیعطي اھ

الاعتبارفيتنظیم ورش العمل، أخذا ذلك إمكانیةفيبمالنموھا،المواتیةالظروفوخلق

.يوداخل الاتحاد الأوروبMED INVEST .برنامجإطارفيالخبرة المكتسبة 

:الزراعة

ھذافيالثنائیة، إلا أن التعاونالعلاقاتضمنمجملھافيخلتدالمسائلھذهبأنالعلممع

:المجال سوف یركز على

.الإنتاجتنویعأجلمنالشركاءقبلمنبھاالمعمولالسیاساتدعم·

.الغذائیةالتبعیةتخفیض·

.البیئةصدیقةالزراعاتتشجیع·

فيالمھنیة نظیمات التجاریة ووالتوالتجمعاتالشركاتبیناختیاريأساسعلىالتقارب·
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.الدول الشریكة 

.الخصخصةدعم·

.والتدریبالفنیةالمعونة·

.والحیوانیةالنباتیةالصحةمعاییربینالتوفیق·

الاقتصادیةالأنشطةوتنمیةالأساسیةالخدماتتحسینذلكفيبماالشاملةالریفیةالتنمیة·

.المرتبطة بھا

.الریفیةالتنمیةمجالفيوالمعرفة الفنیة الخبرةوتبادلالریفیةالمناطقبینالتعاون·

.الشرعیةغیرالزراعاتباستئصالالمتأثرةالمناطقتنمیة·

:المواصلات

المتوسطیینوشركائھالأوروبيالاتحادخطوط مواصلات فعالة و مترابطة بینیجادإإن

البحريفي مجال النقل الخدماتسوقإلىالحرفاذالنإليبالإضافةأنفسھم الشركاءوبین

الشراكةسیرولحسنالتجاریةالتدفقاتلتنمیةرئیسیینعاملینیشكلانالدولي

.الأورومتوسطیة

الأبیضالبحرغربلدولالمواصلاتلوزراءاجتماعینعقد1995 خلال عامتملقد

الأبیضالبحرحوضفيلبحرياالنقل لتنمیةالإقلیميالمؤتمرأثروعلىالمتوسط،

.السنواتمتعددبرنامجاالمائیةالمجاريعبرللنقلالمتوسطیةالمجموعةتبنتالمتوسط،

:وسوف یركز التعاون على

بحري(المتوسطیة یقوم على النقل متعدد الوسائل عبرفعال للمواصلاتنظاموضع ·

مبررلاالتيالقیودإلغاءوجویة،الالبحریة والموانئوتحدیثمن خلال تطویر )  جوىو

والتوفیق بین القواعدوالجوي،البحريالأمانوتحسین عنصرالإجراءاتوتبسیطلھا،

وكذلك البحريللتلوث فعالیةأكثرو یشمل ذلك رقابةعاليمستوىعلىالخاصة بالبیئة

.النقللإدارةوضع نظام متوافق
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الأبیضللبحرالسواحل الشرقیةوالجنوبیةالسواحلبینغربیة- شرقیةبریةخطوطإنشاء ·

.المتوسط

المتداخل عملھمتضمنبطریقةالأوروبیةبالشبكةالمتوسطیةالمواصلاتشبكاتربط ·

.)المشترك(

:الطاقة

الذيالمتابعة واجتماع1995 عام)تونس(عقد فيرفیع المستوى الذيالمؤتمرأثرعلى

1995نوفمبر 20) مدرید( فيعقد الذيتمر الطاقة أثینا و كذلك مؤفيعقد

، فإن التعاونالشركاتشركات الطاقة أو لعمل تلكفيللاستثمار الملائمالجوخلقمن أجل

:سوف یركز علىالمستقبلي

.الطاقة الأوروبیةإلى معاھدةالمتوسطالأبیضالبحردولانضمامتشجیع·

.الطاقةمجالفيالتخطیط·

.والمستھلكینالمنتجینبینالحوارعتشجی·

.والغازللنفطالإقلیمیةوعبرالإقلیمیةوالتجارةوالتوزیعوالنقلو التكریرالكشف·

.الجیريالفحمو توزیعإنتاج·

.لشبكات الكھرباء و تنمیتھاالكھرباء ونقلھا و توصيإنتاج·

.الطاقةفعالیة·

.والمتجددةالجدیدةالطاقةمصادر·

.بالطاقةالمتعلقةالبیئیةالمسائل·

.للبحثمشتركةبرامجتنمیة·

.الطاقةمجالفيالمعلوماتتبادلوالتدریب·

:المعلوماتوتكنولوجیاالاتصالات



217

:وفعالة فإن التعاون سوف یركز علىحدیثةاتصالاتشبكةمن أجل تأسیس

تجاربالقیاسات،مبسط،تنظیميإطار(والاتصالاتالمعلوماتمجالفيالتحتیةالبنیة ·

.)..الخالمطابقة،التشغیل المتداخل للشبكات،

.الأوروبیةالشبكاتمعالروابطفیھابماالإقلیمیةالتحتیةالبنیة ·

.الخدماتإلى سوقالنفاذ ·

.تطبیق ذات أولویةالمجالاتفيالجدیدةالخدمات ·

التبادلتعزیزسیسھلوالاتصالاتالمعلوماتمجاليفيفاعلیةأكثرتحتیةبنیاتإن وجود

.تبعا لحاجات الدول و ذاتیتھاالمعلوماتیةمجتمعإليذو النفاالأورومتوسطي

الرائدةالمشروعاتلبدءالتحضیرأجلمن1996 خلالإقلیميمؤتمریعقدأنالمخططمن

.المعلوماتیةلمجتمعالفعلیةالفوائدإظھارإلىتھدفالتي

:الإقلیميالتخطیط  

:علىالتعاونسیركز

تبعا لحاجات الدول المتوسطیة-الأوروبیةالمنطقةفيالإقلیميالتخطیط إستراتیجیةتحدید·

.وذاتیتھا

.المتبادلةالفائدةذاتالمجالاتفيالحدودعبرالتعاونتشجیع·

:السیاحة

المتوسطیةالمعاھدة،1995 عام)البیضاءالدار(فياجتماعھمخلالالسیاحة،وزراءاعتمد

.التدریبوالترویج والإعلاممجالاتالأخصعلىالتعاونو سوف یتناول.للسیاحة

:البیـئـة

:سوف یركز التعاون على

اتخاذھا یجبالتيالمبادراتوتحدیدالمتوسطالأبیضالبحرحوضفيالبیئیةالمشاكلتقییم ·

.للأحوالتبعا 
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المدىعلىالبیئةمجالأولوي فيعملو لتطویر فیما بعد برنامجلتأسیسمقترحاتتقدیم ·

البعید المدىعلىبأعمالویكملالأوروبیةالمفوضیةقبلمنتنسیقھیتم،والمتوسطالقصیر

الساحلیة،والمناطقوالأراضيللمیاهالمتكاملةالإدارة:و یجب أن یشمل ھذا البرنامج على

ھذاومكافحةالمتوسطالأبیضالبحرتلوثو ضدالھواءتلوثضدالوقایةیات،النفاإدارة

الغاباتبناءوإعادةوحفظحمایةالطبیعیة،والمواقعالطبیعيالتراثوإدارةحفظالتلوث،

الأراضيوتلفانجرافعلىوالسیطرةالوقایةوخصوصاالمتوسطیة

التمویلتقنیاتیخصالمجموعة الأوروبیة فیماخبرةنقلالتصحر،ومكافحةالغاباتحرائق ·

.السیاساتكلفيالاعتبارالبیئیة بعین البیئیة،الأخذ بالمشاكلو الرقابةوالتقنین

.العملبرنامجتطبیقلمتابعةمنتظمحوارإنشاء ·

.المتوسطیةالعملخطةمعالتنسیقوتقویةإقلیميوالتحتالإقلیميالتعاوندعم ·

.المجالھذافيالدولیةو تطبیق المعاھداتالمختلفةالاستثماراتالتنسیق بینتشجیع ·

والمعاییر الوقائیةالتدابیرالقانونیة عند الحاجة خاصةالتدابیرو تطبیق التشریعات وتبني ·

.رفیعة المستوى

:وتكنولوجیاالعلوم

:التعاون علىسوف یركز

فيالأخذ معالعلميللإنجازالمتزایدالاختلالكلةمشمعالجةوالتطویر والبحثتشجیع ·

.المتبادلةالمنفعةمبدأالحسبان

للشركاءتسمحأنشأنھامنالتيالعلمیةوالسیاساتالقطاعاتفيالخبراتتبادلتعزیز ·

.التكنولوجیانقلوتشجیعالأوروبیینالھوة مع جیرانھمخفضالمتوسطیین

البحثمشاریعفيالمشاركةبتوطیدوالتقنيالعلميالقطاعفيلینالعامتأھیلفيالمساھمة ·

.المشتركة

تم،1995 آذار/مارسفي)انتیبولیسصوفیا(في عقدالذيالوزاريالاجتماعأثرعلى

.برشلونة مباشرةالأول بعد مؤتمراجتماعھاھذه اللجنةسوف تعقد.للمراقبةلجنةتأسیس
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التطبیق المشترك للسیاسات ذات الأولویة المتفق أجلمناتبتقدیم التوصیسوف تھتمو

.الوزاريالمستوى علىعلیھا

:المـیاه

.1992عام رومافيللمیاهالمتوسطيالمیثاقتبنيتملقد

تضاؤلمعأھمیتھاوسوف تزدادالمتوسطیینالشركاءلكلأولویةمسألة ذاتالمیاهتعتبر

:إلىالقطاعھذافيعاونالتو یھدف.المائیةالموارد

.الاعتباربعینالاحتیاجات الحالیة و المستقبلیةأخذمعالوضعتقییم ·

.الإقلیميالتعاونتقویةطرقتحدید ·

والإدارة المثلى لمصادر المیاه، على أساس التخطیط الأمثلأجلمنالمقترحاتتقدیم ·

.مشترك متى كان ذلك ملائما

.للمیاهجدیدةصادرمإیجادفي المساھمة ·

:الأسماكصید

المثلى الإدارةالمتوسط و الأبیضالبحرفيالسمكيالحفاظ على  المخزوننظرا لأھمیة

.الأسماكلصیدالمجلس العامإطارفيالتعاونسیتم تعزیزلھ،

.1994 م عا)ھیراكلیون(فيعقدالذيالأسماكصیدحولالوزاريالمؤتمربناء عليو

1996 عامفيسوف تعقداجتماعاتمن خلال القانونيالمجالفيملائمةمتابعةستتم

تربیة الكائناتذلكفيبماالسمكیةالمواردعنالبحثمجالفيالتعاونتحسینكما سیتم

.العلميوالبحثالتدریبمجاليو أیضا فيالمائیة

تنمیة الموارد البشریة :انیةوالإنسوالثقافیةالاجتماعیةالمجالاتفيالشراكة - 4
تشجیع  التفاھم بین الثقافات و التبادل بین المجتمعات المدنیةو

:الموارد البشریةتنمیة
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معبأكملھاالمنطقة فيالتعلیممستوىتحسینفيوسطیةومتالأورالشراكةتساھمأنیجب

حوار منتظم حول سبیل تحقیق ذلك، سیجريفيو. المتوسطیینبالشركاءالخاصالاھتمام 

السیاسات التعلیمیة و یركز أساسا على التدریب و تقنیة التعلیم و الجامعات و غیرھا من

سوف یعطي أخرى،مجالاتفيكماالصدد،ھذافيو. والبحثالعاليالتعلیممؤسسات

-الأوروبیةالمدرسةالتعاون كل منفيكذلك سوف تساھم . المرأةلدورخاصااھتماما

."تورینو" فيالأوروبیةالمؤسسةو)غرناطة(فيالإعماللإدارة ة العربی

)...الخالمدربون،الجامعیون،القرار،أصحاب(المھنيالتدریبقطاعلممثلياجتماعسیعقد

.الحدیثةالإدارةمفاھیماقتسامبھدف

ةالمفوضیستعززي، ومؤسسات التعلیم العاللممثلي الجامعات واجتماعكما سیعقد

.MED Campusالحاليبرنامجھا الأوروبیة

.)تقنیة التعلیم(موضوع حولاجتماعكذلك ستتم الدعوة لعقد

:المحافظات و البلدیات

سیشجعو. الأورومتوسطیةالشراكةعملیةفي سیرالبلدیاتأن تساھم المحافظات ویجب

یتعینالتيالمشتركةدیاتالتحلاستعراضعقد لقاءات سنوييعلالمدن و المناطقممثلو

المفوضیةقبلمناللقاءاتھذهتنظیمسیتمأجل تبادل الخبرات ومنمجابھتھاعلیھم

.الأوروبیة مع الاستفادة بالتجارب السابقة

:والحضاراتالثقافاتبینالحوار

ف و تعلم اللغات،سوالثقافیةالتبادلاتتشجیععبرالمتبادلالتفاھمتطویرلأھمیةنظرا

مجالات عدیدة فيفعلیة للتحرك عملاقتراحاتطرحأجلمنوالخبراءیجتمع المسئولین

، )وسینمامسرح(المشتركالإنتاجوالفنیة،الثقافیةالتظاھراتوالفني،الثقافيالتراث:منھا

.الثقافات و التدریبو الوسائل الأخرى لنشرالترجمات

إنالأورومتوسطیة من شانھ  المنطقةفيلموجودةاالرئیسیةالأدیانبینتفاھم أفضلأن

بیندوریةاجتماعاتعقدعملیةتدعملذلك سوف.والتعاونالمتبادلالتسامحعلىیساعد

المھتمینوالأشخاصوالجامعیینالدینعلماءوكذلكو المؤسسات الدینیةالأدیانممثلي
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یمكنو. القاعديالتعاونشجیعوتالدینيوالتعصبوالجھلالفھمسوءعلىالتغلببھدف

ووتولید)1995حزیران /یونیو71إل15 من(ستوكھولمفيالمؤتمرین المنعقدیناعتبار 

.الصددھذافيأمثلة)1995 الثانيتشرین/نوفمبر7-4من(

:الإعلام

تفاھممن المزیدإليمن شانھ  أن یدفع الإعلامأجھزةبینالوثیقالتفاعلأن

MED الحاليالأوروبي ھذا التفاعل و خاصة من خلال برنامجھ سیشجع الاتحاد; افيالثق

Media.ھذا الصددفيأجھزة الإعلاملممثلياجتماعا سنویاو سوف یعقد.

:الشباب

الشركاءبینأوثقلتعاونالقادمةالأجیالإعدادفي الشبابتبادلیجب أن تساھم عملیة

علىیرتكزللشبابيأور ومتوسطتبادلبرنامجوضعیجبثمومن.الأورومتوسطیین

یأخذأنالاعتبار احتیاجات الشركاء كذلك یجب فيالأخذ ومعأوروبافيالمكتسبةالخبرة

وبالأخص لغیر ذوى المؤھلات وتدریب المھنيالاعتبار أھمیة التدریبالبرنامج بعین

الأوروبیةالمفوضیةستقدم.بمجال الشبافيالاجتماعیین الأخصائیینالمنظمین و

.الخارجیةالشئونلوزراءالقادمالأورومتوسطيالاجتماعقبلاللازمة لذلكالاقتراحات

:المدنیةالمجتمعاتبینالتبادل

من شأنھا تسھیل التبادل البشرى التيسوف یجتمع كبار المسئولین دوریا لمناقشة التدابیر 

تبادل المسئولین،العلماء، الجامعیین، رجال الأعمال، نتیجة للشراكة الأورومتوسطیة خاصة

خاصة عند وجود الإداریةالإجراءاتالطلبة و الریاضیین و یشمل ذلك تطویر و تبسیط 

.ضروریةعوائق إداریة غیر 

:الاجتماعیةالتنمیة

فى زیادة تحسین ظروف المعیشة والعمل وفيیجب أن تساھم الشراكة الاورومتوسطیة 

عمل للسكان في دول البحر المتوسط الشریكة و خاصة للمرأة و فئات السكانمعدلات ال
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الحقوق اما خاصا لاحترام وتعزیز ھذا الصدد، یولى الشركاء اھتمفيالأكثر فقرا و

من أجل ھذا، سوف یجتمع ممثلو السیاسات الاجتماعیة دوریا.  الأساسیةالاجتماعیة 

:الصحة

:ھذا المجال عن طریقفياتفق الشركاء على تركیز تعاونھم

.الوقایةتوعیة والمعلومات والزیادة-

خاصة خدمات المراكز والوحدات الصحیة، خدمات رعایة تنمیة خدمات الصحة العامة و-

صحة الأم و الطفل، تنظیم الأسرة، نظم مراقبة الأوبئة و وسائل السیطرة على الأمراض 

.المعدیة

لصحیةاالإدارةالصحة و فيتدریب موظ-

.حالة وقوع الكوارث الطبیعیةفيالطبيالتعاون -

:الھجرة

منالاجتماعاتعقدعليسیشجعالأورومتوسطیة،العلاقاتفيمسألة الھجرةلأھمیةنظرا

ھذهستأخذ.والضغوط التي تحدثھاتتعلق بموجات الھجرةاقتراحاتإلىالوصولأجل

برنامج الھجرة إطارفيالمكتسبةبرةالخالحصر،ودونالاعتباربعینالاجتماعات

الحیاةظروفبتحسینیتعلقفیماوبالخصوصMED MIGRATION المتوسطیة

.الاتحاد الأوروبيفيشرعیاالمقیمینللمھاجرین

:المنظمةالجریمة المخدرات وتجارهالإرھاب ، 

معسیجتھذا،سبیلفي.الأطرافلكلأولویةالإرھابضدالمكافحةتشكلأنیجب

.وغیرھاو القضائیةالبولیسیةالسلطاتبینالتعاونتوطیدبھدفدوریاموظفون

تكیف تبادل المعلومات –الخصوص علي وجھ –عتبارالا، سیأخذ بعین وفي ھذا السیاق

سیعقد موظفون اجتماعات دوریھ لتحدیدو.الأبعاد و تسلیم المجرمین إجراءاتتحسین و

الشرطة، القضاء، الجمارك، بینالتعاونلتحسیناتخاذھاالتي یمكنالعملیةالتدابیر 

وغیرھاالسلطات الإداریة
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سیتمبما في ذلك تھریب البضائع ، والمنظمةالجریمة مخدرات والمن أجل مقاومة تجاره

ضرورة وجود أسالیب مختلفة تتمشى مع الاعتبارفيالأخذمعالاجتماعاتھذهكلتنظیم

دولةلكلالخاصالوضع

:الھجرة غیر الشرعیة

التعاونلتحسیناتخاذھاالتي یمكنالعملیةالتدابیرتحدیدأجلمندوریاموظفونسیجتمع

غیرالھجرةوغیرھا من أجل مكافحةالشرطة، القضاء، الجمارك، السلطات الإداریةبین

الیب ضرورة وجود أسالاعتبارفيالأخذمعالاجتماعاتھذهكلتنظیمو سیتم.الشرعیة

.دولةلكلالخاصمختلفة تتمشى مع الوضع

:المؤسساتبینالاتصال- 5

:الأورومتوسطىالبرلماني الحوار 

حوض البحر الأبیض المتوسط فيالتعاون الخاص بالأمن والبرلمانيانعقد المؤتمر 

.1995) الثانيتشرین ( نوفمبر4-1الفترة من في) فالیتا(ب

رومتوسطى مع الأوالبرلمانيطرح الحوار فيمبادرة الالأوروبيعلى البرلمان و

الدول الشریكة بتبادل وجھات فيسوف یسمح ذلك للنواب المنتخبین البرلمانات الأخرى و

.النظر حول العدید من الموضوعات

:اتصالات أخرى بین المؤسسات

لمجلس بالأخص ابین الأجھزة الأوروبیة الأخرى وسوف تساھم الاتصالات المنتظمة فیما

تفاھم أفضل فينظرائھا المتوسطیین للمجموعة الأوروبیة والاجتماعيوالاقتصادي

.بالشراكة الأورومتوسطیةللموضوعات الرئیسیة المتصلة

للمبادرة بتكوین روابط مع الاجتماعيوالاقتصادي، توجھ الدعوة للمجلس اھذسبیل في

.مثیلاتھا المتوسطیین

) مدرید(فيالاجتماعیة للمجالس الاقتصادیة وةومتوسطیأورھذا الصدد،سوف تعقد قمة في

.ولكانون الأ/دیسمبر 13-12في
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02:ملحق رقم
حكومات بلدانإعلان تونس للقمة الأولى لرؤساء دول و 

5+5رالمتوسط، حواضالحوض الغربي للبحر الأبی
.)*(2003ر دیسمب6و 5في 

تونس (إنّ رؤساء دول وحكومات بلدان الحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسط 

، )إیطالیا ومالطا والبرتغالفرنسا وإسبانیا و-والجزائر ولیبیا والمغرب وموریتانیا 

بتونس بدعوة من 2003دیسمبر 6و5یـومي 5+5قمـة الأولى لحوار المجتمعین في ال

رئیس الجمھوریة 

التونسیة، زین العابدین بن علي، وبحضور ضیفي القمة السیدین رئیس المفوضیة الأوروبیة 

والأمین العام لاتحاد المغرب العربي،

جمع بلدان الحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسط من إرث تاریخي وعیا منھم بأھمیة ما ی

.والازدھاروحضاري مشترك ومن تطلعات إلى مزید من السلم والاستقرار 

منبرا إقلیمیا للتشاور والتعاون والتفكیر الشامل من أجل خدمة 5+5یعتبرون حوار -

امن فیما بینھا،المصالح المشتركة وإرساء شراكة عمیمة النفع على أساس التض

10وفقا لروح إعلان روما في 5+5یعربون عن ارتیاحھم لاستمرار وتعزیز حوار -

جانفي 26وإعلان لشبونة في 1991أكتوبر 27وإعلان الجزائر في 1990أكتوبر 

، وعلى إثر تبادل وجھات النظر حول المحاور المدرجة في جدول أعمال القمّة، 2001

:یعلنون ما یلي 

ادئ عامـــةمبـــ
اقتناعا منھم بأن تطوّر الوضع السیاسي والأمني والاقتصادي على الصعید الدولي یفرز 

تحدیات جدیدة، 

یؤكّدون مجدّدا الإرادة التي تحدوھم إلى تدعیم إجراءات بناء الثقة في جمیع المجالات -

مة بما یساعد على والتشاور والحوار بین بلدانھم من أجل بلورة رؤیة مشتركة للقضایا القائ

حلھا سلمیا ویسھم في تلبیة تطلعات شعوب الحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسط، 

.www.5plus 5.TN:  المصدر: )*(
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یتفقون على أھمیة ترافق مسار توسیع الاتحاد الأوروبي مع مجھود أوروبي مواز لدعم -

وفي ھذا الإطار، یرحبون بسیاسة . الضفة الجنوبیة للحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسط

الجدیدة المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي، معتبرین أنھا ینبغي أن توفر فرصا الجوار

جدیدة تعزّز العلاقات بین ضفتي الحوض الغربي للمتوسط، وترسي بالاعتماد على الوسائل 

الملائمة، شراكة شاملة متضامنة متوازنة تستند إلى مبادئ حسن الجوار والاحترام والثقة 

.المتبادلة

ـرارالاستقوـنالأم
:وعیا منھم بتلازم الأمن والاستقرار والتنمیة

یجدّدون إدانتھم الشدیدة للإرھاب بكافة أشكالھ وللجریمة المنظمة عبر الوطنیة ولاسیما -

.الاتجار بالمخدرات وبالأسلحة وتبییض الأموال

خطر على یؤكدون التزامھم بالعمل جماعیّا على مكافحة ھذه الآفات، نظرا لما تشكلھ من-

.الأمن والاستقرار في المنطقة

الرامیة إلى تعزیز العمل المشترك وتكثیفھ من أجل 5+5یرحّبون بمبادرات دول فضاء -

القضاء على ھذه الآفات ویؤكدون ضرورة مزید التنسیق فیما بین بلدانھم قصد اعتماد ھذه 

.المبادرات على المستویین الإقلیمي والدولي

م بتطبیق الاتفاقیات والتوصیات الدولیة ذات العلاقة لا سیما قرار مجلس یجددون التزامھ-

.1373الأمن الدولي رقم 

یؤكدون الأھمیة التي تكتسیھا الاقتراحات المتصلة بإبرام اتفاقیة أممیة عامة حول -

الإرھاب وبالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول ھذه الظاھرة بإشراف منظمة الأمم المتحدة، 

ربون عن اھتمامھم بمبادرة الرئیس زین العابدین بن علي الداعیة إلى وضع مدونة كما یع

سلوك دولیة لمكافحة الإرھاب بما یساعد على تعزیز التوافق الدولي وعلى استبعاد كافة 

.أوجھ الخلط، وذلك في كنف الاحترام الكامل للمواثیق الدولیة ذات العلاقة

التعاون في مجال الأمن بین دولھم من ناحیة وفي یعربون عن عزمھم على مزید تدعیم-

المجال السیاسي بین اتحاد المغرب العربي والاتحاد الأوروبي من ناحیة أخرى، وعلى 
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تكثیف التعاون في مجال التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بما یساھم في تعزیز 

.الأبیض المتوسطدعائم الأمن والاستقرار في منطقة الحوض الغربي للبحر 

ویدعونھم إلى 5+5ینوھون بأھمیة التعاون الوثیق القائم بین وزراء داخلیة بلدان حوار -

.مزید تكثیفھ

المقدم من " میثاق السلم والاستقرار في الحوض الغربي للمتوسط"یأخذون علما بمشروع -

تصادي إدراكا منھم الاندماج الإقلیمي والتعاون في المجال الاق. طرف الجماھیریة العظمى

.لعمق الترابط الاقتصادي والاجتماعي في الحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسط

یجدّدون تشبثھم بمسار الاندماج الاقتصادي الجھوي والإقلیمي وذلك من خلال إقامة -

.منطقة مغاربیة للتبادل الحر كإحدى الأدوات الكفیلة بتحقیقھ

ون في كنف التضامن من أجل تقلیص الفوارق الاقتصادیة یشددون على أھمیة تجسیم التعا-

.والاجتماعیة بین ضفتي الحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسط

یرحبون باعتماد سیاسات معززة للتعاون بین المغرب العربي والاتحاد الأوروبي التي من -

.شأنھا أن تعطي دفعا جدیدا للاندماج الاقتصادي المغاربي

التعاون المثمر على أساس تبادل المنافع في المجالات ذات ة إلى تكثیف یؤكدون الحاج-

الأولویة ولا سیّما تطویر الاستثمارات من خلال إنشاء منتدى متوسطي للأعمال والاستثمار 

في غرب المتوسط ینعقد سنویا ودعم الحركة السیاحیة وتیسیر المبادلات وحمایة المحیط 

قطاعات الطاقة والبیئة والمیاه والنقل ودعم البنیة الأساسیة والقدرات المتاحة في

.والاتصالات وذلك بھدف توفیر القاعدة الضروریة للتنمیة المستدیمة بالمنطقة

یؤكدون أھمیة تطبیق التسھیلات الأورومتوسطیة في مجالي الاستثمار والشراكة وذلك في -

ج الإقلیمي في أفق إنشاء المصرف الأورومتوسطي الذي من شأنھ أن یسھم في دعم الاندما

التعاون في المجال الاجتماعي والإنسـانـي وعیا منھم بأھمیة التواصل البشري . ھذا الفضاء

.بین ضفتي الحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسط، وحرصا منھم على تعمیقھ وإثرائھ

یعربون عن ارتیاحھم لاعتماد المقاربة الشاملة والمتوازنة لظاھرة الھجرة في إطار -

عن الندوة الوزاریة المكلفة بقضایا الھجرة 2002ن تونس الصادر في شھر أكتوبر إعلا

والوثیقة المتعلقة بتطبیق ھذا الإعلان التي اعتمدھا الاجتماع الوزاري الثاني بالرباط في 
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، ویرحبون باستضافة الجزائر للدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري للھجرة 2003شھر أكتوبر 

.2004وسط خلال سنة للحوض الغربي للمت

، 1994وإذ یستذكرون نتائج القمة المغاربیة السادسة المنعقدة بتونس في شھر أفریل -

ومن ضمنھا تلك المتعلقة بمسألة الھجرة، یجمعون على أھمیة تدعیم اندماج المھاجرین 

المقیمین بصفة شرعیة في بلدان إقامتھم، والعمل على حمایة حقوقھم وفقا للتشریعات

طنیة المعمول بھا في ھذه البلدان، ویعلنون مساندتھم لكافة الجھود الرامیة إلى تأمین الو

.الظروف الملائمة لتیسیر تنقل الأشخاص وظروف الإقامة

یعربون عن قناعتھم بأن تنظیم الھجرة باتجاه أوروبا یشكل عاملا اقتصادیا واجتماعیا -

.ضیفة أو إلى البلدان الأصلیةوإنسانیا مھمّا سواء بالنسبة إلى البلدان الم

یؤكدون أن مجابھة الھجرة غیر الشرعیة والاتجار بالبشر تستدعي القیام بعمل مشترك -

وتعاون منسق بما في ذلك المجال العملیاتي وكذلك معالجة أسبابھما الحقیقیة في نطاق 

رات إدراكا الحوار بیـن الثقافات والحضا. الحرص على احترام مبادئ الكرامة الإنسانیة

منھم للأھمیة التي یكتسیھا الإرث الحضاري المشترك لشعوب الحوض الغربي للمتوسط 

.بوصفھ فضاء للتسامح الدیني ومھدا لحضارات وثقافات عریقة ساھمت في التقدم البشري

یرحبون بإحداث المؤسسة الأورومتوسطیة للحوار بین الثقافات والحضارات، ویعربون -

باعتباره حدثا یبرز ھذا الإرث الحضاري " سنة المتوسط"سیم مشروع عن اھتمامھم بتج

.المشترك

یدعون إلى تعزیز الحوار بین الثقافات والحضارات لإشاعة قیم التسامح والاعتدال التي -

من شأنھا أن تساھم في تطویر التفاھم المتبادل بین الشعوب، على أساس التعایش والوفاق، 

.لثقافي في إطار كونیة القیم والوحدة الترابیة للدولفي كنف احترام التنوع ا

یشدّدون على ضرورة إنجاز مشاریع مشتركة تشجع على الإبداع في مختلف المیادین -

.الثقافیة

من أجل مزید 5+5یؤكدون الدور الھام لمختلف مكونات المجتمع المدني في فضـاء دول -

التشــاور . ي المشترك لشعوب المنطقةترسیخ ثقافة الحوار وبما یدعم الإرث الحضار

السیاســــي إثر استعراضھم للوضع الدولي الراھن والتبادل المعمّق للآراء بشأن القضایا 
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ذات الاھتمام المشترك وما تفرضھ من تحدیات على السلم والأمن في الحوض الغربي 

.للبحر الأبیض المتوسط وفي العالم

ن بلدانھم من أجل المساھمة في التسویة السلمیة لمجمل یؤكدون أھمیة تكثیف التشاور بی-

.ھذه القضایا

یدعون إلى تفعیل مسیرة السلام في الشرق الأوسط طبقا للشرعیة الدولیة، لا سیما قرار -

بما یعزز حظوظ التوصل إلى تسویة عادلة وشاملة ونھائیة 1515مجلس الأمن الدولي 

.للنزاع الفلسطیني الإسرائیلي

ون عن دعمھم لاستعادة العراق لسیادتھ والحفاظ على وحدة شعبھ وسلامة أراضیھ یعرب-

من أجل إحلال السلام فیھ والشروع في إعادة 1511وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 

.إعماره والإسراع في نقل السلطة إلى العراقیین

لحوض الغربي یجدّدون الإعراب عن إرادتھم المشتركة للتعاون من أجل جعل منطقة ا-

للبحر الأبیض المتوسط فضاء سلم واستقرار وتضامن وازدھار وحریة وعدالة، على أساس 

.احترام القیم المشتركة للدیمقراطیة وحقوق الإنسان وتكریس دولة القانون

إیمانا منھم بضرورة تعزیز التعاون من أجل تنمیة مستدیمة في الحوض الغربي للبحر -

ن الاتحاد الأوروبي، في إطار سیاسة الجوار الجدیدة، إلى اعتبار الأبیض المتوسط، یدعو

بحاجة إلى مواصلة العمل المشترك من أجل تعزیز أسباب إستراتیجیةھذا الفضاء منطقة 

.أمنھا واستقرارھا واندماجھا الجھوي

:ـةمتـابعة القمّ
ستقرار والتنمیة في ھو عماد من أعمدة السلام والأمن والا5+5اقتناعا منھم بأن حوار 

.المنطقة

.یؤكّدون الأھمیة التي یولونھا لعقد القمة القادمة لھذا الحوار-

.یدعون وزراء الشؤون الخارجیة إلى متابعة تنفیذ التوصیات الصادرة عن القمة الحالیة-
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یعرب رؤساء الدول والحكومات عن شكرھـم للرئـیس زین العابدین بن علي والحكومة 

.تونسي على كرم الضیافة وحفاوة الاستقبال وحسن التنظیموالشعب ال
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اتمـةـخـ

إن حوض البحر الأبیض المتوسط الذي كان بالأمس یعاني من الفراغ الأمني ویفتقد إلى أي 

كما في متنوع للتعاون الأمني والحوارات الأمنیة قطب متعدد وأصبح الیومھندسة أمنیة،

ویعكس الاھتمام الأمني في ھذا الحوض إطلاق عدة مبادرات،ىغیره من المجالات الأخر

، الحلف الغربیةتحاد أوروبافنجد عدة منظمات كإ، بین دول المشاطئة لھأمنیةوحوارات

، ...الشرق الأوسطومؤتمرات ، مسار برشلونة أوروباوالتعاون في الأطلسي، منظمة الأمن

بالأمن المتوسطي وأقامت شراكات أمنیة مع دول المتوسط، اأضحت تولي اھتماما متعاضم

المبادرات یصرون على أنھا متكاملة وتعزز كل واحدة منھا وبالطبع فان كل أصحاب ھذه 

تعكس وقد یكون تعدد ھذه المبادرات الإقلیمیة جید بالنسبة للمتوسط، من حیث أنھا.الأخرى

ومن حیث اتسامھا بتقسیم العمل للمتوسط، لكن قد اھتماما جدیدا في الفضاء المتوسطي 

بنیة أمنیة شاملة في المتوسط، وقد أصاب تنعكس بالسلب وتزید من ضبابیة سبل البحث عن

،خل لھ في الملتقى المتوسطيفي تدلدى منظمة الأمن والتعاون الأوروبیةالسفیر الفرنسي 

قد لا حسب رأیھ،التي"الشراكاتانتشار "من مخاطر إلى لما إعتبر أنھ یتعین الحذر 

.طفي حوض المتوستضیف أي شيء ملموس فیما یخص الأمن والاستقرار

مراحل مختلفة ومتنوعة سجلتھا لنتیجة ھي في نفس الوقت ثمرة وھذه الشراكاتغیر أن 

زت بفترات من العلاقات بین بلدان حوض البحر الأبیض المتوسط الأوروبیة والعربیة تمی

ر و، وبالتعثر والتنافر لفترات أخرى، وربما ھذه الأخیرة كانت من منظالانفراج والانتعاش

.محلیین السبب المباشر في تأخیر العمران الأمني في حوض المتوسطالكثیر من ال

تجمع دول اریخیة والثقافیة والحضاریة التي ورغم كل الاعتبارات الجغرافیة والت

لاح وتجدید العلاقات المتوسطیة الإصفان جمیع المشاریع التي أطلقت في سبیل ،الحوض

إذ . العربي دلیل ثابت على ذلكار الأوروبيباءت بالفشل ولنا في الحو،الأمنیة وغیرھا

لم یستطع ھذا المشروع الطموح انتزاع تغییر ) 1973سنة(قدین ونیف منذ انطلاقھ وعبر ع

وبالمقابل . حاسم في القضایا التي تھم المتوسط وبخاصة قضیة صراع العرب الإسرائیلي

با والعرب مصلحة ومفاده انھ إذا كان لأورو،واضحاكان درس المستخلص منھ الفإن
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فإنما ھي مصلحة السلام والتعاون في المتوسط لا اعتبار المنطقة نقطة تجمعھم،مشتركة

.الذاتیةارتقاء عمیقة للمصالح

وظھور مع مطلع التسعینات وأمام تزاید القضایا الأمنیةقد استنتجنا في دراستنا ھذه، أنھ و

الشراكة كصیغة مثلى ، برزت والعمولةكانتھاء الحرب الباردة ،عوامل ومتغیرات جدیدة

، وھي تتأسس على المتوسطوجدیة للتعاون الحقیقي والندي في حوض البحر الأبیض

وعلى الأرضیة الثقافیة والحضاریة المشتركة ،معطیات تعاون وتلاقي في ھذا الحوض

ة إظھار الصورالتي تجمع شعوب المتوسط وتسوغ ھویتھم الحضاریة المبنیة على الثقة و

، مما یعطي الانطباع بان أسس البناء الأمني موجودة ومتمیزة عاتھلمجتمالحقیقیة والمشرفة 

وربما لا تتوفر لأي مجموعة بشریة في ھذا العالم وقد كشفنا في مقدمة دراستنا ھذه عن 

.يمشروع المتوسطالھذاھذه الأسس والعوامل المساعدة في بناء 

المتوسط لا ینھض على ھذه الاعتبارات في الأمنیة، فان مشروع الشراكةوفضلا عن ھذا

وكذلك ،بل یضع في الاعتبار ما یجري من تغیرات على الساحة الدولیة والإقلیمیة،فحسب

،التنامي المستمر للقضایا التي تھدد السلم والأمن المتوسطي في مقدمتھا الإرھاب الدولي

، أسلحة الدمار الشامل وقضایا شروعة، الھجرة الغیر المالإجرام المنظم العابر للحدود

.الدیمقراطیة وحقوق الإنسان

حوض عدة للتعاون الأمني في سجلت مسارات ومشاریع،مجتمعةولأجل ھذه الأسباب

1995وقد رأینا أن وثیقة برشلونة للشراكة والتعاون الأوروبي المتوسطي لسنة ،المتوسط

حتى وان طرحت مشروعا یضم ) ب الأمنيالجان( أعطت الأولویة لھذا الجانب الھام 

، لكن في النھایة كان لزاما الربط لھذه الجوانب ةواجتماعیةجوانب وأبعاد أخرى اقتصادی

ھذه الأبعاد  مدى تأثیر لا یمكن فصلھا عن بعضھا البعض لالأخیرة والجانب الأمني لأنھ

.في المسألة الأمنیة

مشروع طویل الأمد فقد سجلنا من خلال ھذه ولأن المشروع المنبثق عن إعلان برشلونة

ولاحظنا ورة المؤتمرات المتوسطیة الدوریةفي صمكملة لھ وجود آلیات،ككذلالدراسة

معقود الاستقرار في حوض البحر الأبیض المتوسط الالمیثاق المتوسطي للأمن وباھتمام أن
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على مسألة تركیزه وى الآلیات الھامة في ھذا المجال ، یمثل إحد1999في شتوتغارت 

.من بین النقاط المترجمة لواقع المنطقة المتوسطیة في ھذه الفترةھو الأمن والتعاون، 

ى مثل منظمة تمام منظمات أمنیة أخرى بھذا المسعإھ،ومن الأھمیة بمكان أن نلاحظ كذلك

على حلف الشمال الأطلسي الذي غیر أھدافھ و وسع نطاق عملھ بإتجاه جنوب المتوسط

ھذا التوجھ أن في ھذه الدراسة كما رأینا أساس الشراكة عكس ما كان یقوم بھ بالأمس، و

مع تدھور الظروف الأمنیة وتغیر الأولویات الوطنیة لكل من ،د قدماالجدید للحلف قد زا

والعملیات الإرھابیة التي مست 2001الحادي عشر من سبتمبر الدول المعنیة بعد تفجیرات 

شراكات ووقد ترجم الحلف ھذا الاھتمام في عدة حوارات بیة وعربیة، مدنا أورو

.أمنیة مع بلدان جنوب المتوسط 

مثل شقیقاتھا في وبما أن بلدان  جنوب المتوسط  والتي ھي عربیة في الجملة واجھت

الذي ضاعتیدة، فرضتھا إفرازات الوضع الجدیدالخلیج تحدیات أمنیة جدالشرق الأوسط و

خاصة في ظل الأعمال الإرھابیة التي ،و الحوار السیاسي،معھ  أھداف الدیمقراطیة

إلى تركیز التعاون ذلك أصبحت في تزاید مستمر إلى جانب القضایا الأمنیة الأخرى، دفع

صدي لھاجس والت،مكافحة الإرھابالحوض المتوسط في مجال الوقایة والأمني بین بلدان 

الجریمة المنظمة، وأكتسب ھذا التعاون شكل صفقة غیر معلنة تقوم الھجرة غیر الشرعیة، و

لامیة ات الإسیمحكومات البلدان العربیة بمكافحة الھجرة السریة وتفكیك التنظلبمقتضاھا ا

بدا الوضع الجدید في حقوق الإنسان، وتھاكاتنعن امقابل صمت الجانب الأوروبي 

التصدي لمثل ھذه القضایا بمثابة مقایضة الأمن بالدیمقراطیة، لكنھ في نھایة المطاف وضع 

عیوب العربيولأن التحلیلات التي تلت كشفت للجانبین الأوروبي ،غیر قابل للاستمرار

.مقابل التضحیة بأوضاع حقوق الإنسان ،معادلة الاستقرار في جنوب المتوسط

، فمشروع التعاون ھذه عن نقاط تحتاج لدراسة معمقةد كشفنا في دراستنا المتواضعةلق

بمعنى أنة الأمني المطروح في حوض المتوسط على أساس الشراكة ھو مفھوم أوروبي

وھو یتجھ إلى إعادة تنمیط العلاقات الاقتصادیة ،لیس متوسطیا خالصاأوروبي المنشأ و

على الضفاف المتوسطیة في ضوء المتطلبات السیاسیة التجاریة لأوروبا مع جیرانھاو
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.التاریخیس على مبدأ الطبیعة المتمیزة للعلاقات التي حاكھا الجوار والأمنیة لأوروبا، لو

كنھا مستبعدة كلیا من الاتفاق إسنادات وثیقة برشلونة ولوھذه العبارة الأخیرة ھي أولى

في الشراكة الاقتصادیة، أوتقرارالاسیاق تحدید مجال مشترك للأمن وقترح في سمال

، أو في مجال الشراكة الاجتماعیةمتقاسمة، المتمحورة حول إنشاء منطقة ازدھارالیةالمو

.الجریمة المنظمةللتخلص من الھجرة والبشریة التي یرون فیھا أفقا أوروبیاو

رق ینضاف إلى ھذا، اصطدام مشروع برشلونة بمعضلة جمود عملیة السلام في الش

الحاسم ذو الطبیعة ، وھو العنصرتسارع تدھورھا مع مطلع التسعیناتالتي ،الأوسط

وبا على حیث في الوقت الذي ركزت فیھ أور،ثر علي دینامیة برشلونةالسیاسیة الذي أ

الدمار أسلحةوالھجرةوالجانب الأمني في ھذه العملیة بالاھتمام على قضایا للإرھاب

ھمھ الكشف عن عمق التغییر في الموقف الأوروبي من یربي ، فإن الجانب العالشامل

تحتل مركز إیجاد تسویة عادلة لھذه القضیة باعتبارھاقضایا الصراع العربي الإسرائیلي و

.ھذه العملیة

، فلا یمكن عزلھ عن البعد من الشراكة وتعددت أطرافھلكن بالمقابل مھما تبدلت أشكال ھذا 

الاقتصادیة في العالم ذلك انھ یرمي الصراع بین القوى السیاسیة و، وتیارات السیاسة الدولیة

التي ترتكز فیھ مجموعة ، السلام في الفضاء الأورومتوسطيوقرارمن والاستإلى تحقیق الأ

.رورة قیام الشراكة في ھذا المجالالعربیة تدعو إلى ضوواسعة من المصالح الأوروبیة

تغییر الذي استحدثتھ قواعد التكامل الإقلیمي لأن فضروري أن تنصب ھذه الشراكة على ال-

بینما كان ،تكامل بین الشمال المتقدم والجنوب الناميالذي یحدث في ھذا المشروع ھو ال

.الجنوببین الجنوب وو بدرجة أقللسابق یحصل بین الشمال والشمال ھذا في ا

ومؤداھا تھیئة ،الشراكةهھذضروري إدراك الفلسفة التي یتبناھا الإتحاد الأوروبي في-

الشریك الضعیف وإقحامھ في المشاركة بغیة رفع مستواھا حتى یرقى إلى مستوى الأعضاء 

ویصل بذلك إلى كیفیة تطبیق مفاھیم الأمن والسلام  ویوفر شروط ، تقدما في المجال الأمني

.ةن ذلك یعود علیھ بالفائد، لأالحریات والدیمقراطیة ویحقق القانون والعدالة

تقوم على تقسیم العمل امادام أنھ،ضروري كذلك أن تتعدد المبادرات في ھذا المجال-

أوفي غیره من الترتیبات الأمنیة ) عملیة برشلونة( ور الشراكة تسواء كان في ذلك دس
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القدرة العسكریة والدفاعیة لدول الحوض ،ن ذلك سیرفع من دون شك، لأكالحلف الأطلسي

لكن لا جنوبیة في مواجھة التحدیات الأمنیة العالمیة العابرة للحدود الأبیض المتوسط ال

وإنما وفق انسیاق وراء حسابات خاطئةفي شكلآوأنیةیجب أن یتم ھذا التعامل بصفة 

ور الاجتماعات ویتعین ھنا تلبیة دعوة أوروبا والأطلسي لحض،استراتیجیات محددة

العسكریة في المتوسط لأن ھذا ن في المناورات والمشاركة كلما سمحت الفرصة بمراقبی

یسمح لھا عن كثب الإطلاع على ما یجري على الضفة الشمالیة وتبادل وجھات النظر 

كما انھ من الضروري كذلك أن تنمو أھداف ھذه الشراكة ،وطرح المخاوف الأمنیة العربیة

وسط كما تناولناه في المتالحوض الأبیضوالاستقرار في في المجالات التي تھدد الأمن

أوالإجرام ،سواء كان ھذا في مجال محاربة الإرھاب،من ھذه الدراسةالأخیرصلالف

مني فإذا كان في مجال مكافحة ألكن لیس الحل دائما ، والھجرة الغیر الشرعیةأ،المنظم

لة د النابع من ھذه المشكن التھدی، لأكذلكمني بحت فان مشكلة الھجرة لا یعتبرأالإرھاب 

ونعتقد أن أي حرب ضد التھدیدات معالجة لینة،بیل القوة اللینة التي تحتاج إلىھو من ق

الأمنیة النابعة من المنطقة المتوسطیة وخاصة الإرھاب، ینبغي أن تكون ضمن خطة تغییر 

واسعة النطاق، تھدف إلى إجتثاث عناصر الخلل التي تفرز ذلك الإرھاب وتحتاج إلى تحلیل 

ي محاید یربط المقدمات بالنتائج ویصل من متابعة الأعراض إلى أسلوب علمي موضوع

.العلاج

بحاجة إلى ) الشراكة الأمنیة( ھذا التعاون أن البنى التقنیة لمثلوما یمكن قولھ في الأخیر

، ویبقى خیار سنوات طویلة لا سیما في ضوء الخیارات الخارجیة المتاحة كالشرق أوسطیة

الدول المتوسطیة كافة خیار متاح للطرفین، إذا ما سعت ة أفضلمتوسطیشراكة الاورو

، وھو في نفس الوقت خیار مفروض خاصة على البلدان راكةلتعظیم الفوائد من ھذه الش

، ذلك أن للشراكة عیوبھا لكنھا ضرورة تقتضیھا وبیة للحوض في ظل الظروف الراھنةالجن

مع توفر إمكانیات والتوافق التكافؤكانت بشروطذاوإ،المستجدات العالمیة الراھنة

فرصة حقیقیة وخیار ذلكن إف،ومقاومات مشتركة كما ھو الحال لدول الحوض المتوسط

، والحكم ھنا مسبقا عن النجاح أوالفشل للمشروع سابق لأوانھ، لأن مفضل لجمیع ھذه الدول

. ھذا الخیار مازال طور الإنجاز والتطویر
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ى الشراكة الأمنیة في حوض المتوسط یبین أن ھذا المشروع قدم إن التحلیل النقدي لمحتو

نفسا جدیدا للعلاقات الأوروبیة المتوسطیة وأدركت جمیع الدول المتوسطیة أن الشراكة 

الأمنیة الإقلیمیة المعقدة ستكون الطریقة المثلى لكلا الطرفین، بل وكما كتب الدكتور سمیر 

من عنوان وأكثر من تاریخ وجغرافیا انھ مشروع ن أوروبا والعرب أكثرإ" صارم یقول  

و أھم من ھذا وذاك یرنو بناء المستقبل یتكئ على قدریة الجغرافیا ویتعلم من تجارب تاریخ

، وآثرت في تحیید لآلیات اوصراعاتھاشعوب ملت تناقضاتھلإلى غایة إنسانیة علیا

.    لیات التعاون الصراع وتقدیم آ



.وهم لي معقد الأمل... الى من لي فيهم الرجاء 
.االله في عمرهماأطالوالدي العزيزين 

إلى رمزي الصبر والوفاء جدي و جدتي
.شفاهما االله

إلى جميع أفراد عائلتي إخوتي و أخواتي
.االله ثراهم و سدد خطاهمطيب 

إلى من علمني حرفا أكن له عبدا أستاذي الفاضل 
.حبر قلمي و نبراسي في العلم درب ورثة الأنبياء

إلى زملائي كل من مقعده
.و إن اختلفت المناهل و المآرب

.إلى جميع أصدقائي الذين ما فتئو أن يشجعونني على تتمة هذا العمل 
و جميع من ساعدني من قريب أو من بعيد 

.و فوق كل ذي علم عليم... أهدي عملي المتواضع هذا
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ة  ـمــقدم

التي تتحكم في سلوك الأفراد والجماعات منذ زمن بعید الأمن، إحدى الدوافعةتعد مسال

وكان . حیث كان الكل یسعى لما یجنبھ الخوف والضرر، وما یوفر لھا الأمن والاستقرار

ھذا الدافع أیضا سبب في انضمام الأفراد إلى جماعات، وتوثیق الارتباط بینھم بمختلف 

، ومن ھنا ظھرت حاجة الإنسان في نقل ...كرابطة الدم والانتماء ورابطة الجوارالروابط، 

أن المجتمعات تدور " إلى اعتبار الباحثیندفع ھذا بأحدأمنھ الخاص إلى أمن الجماعة، وقد

وجودا وعدما مع مدى ما تحققھ لأفرادھا من إشباع لحاجاتھم الأساسیة بما فیھا الحاجة إلى 

".الإحساس بالأمن

الحالة التي لیس فیھا أي تھدید أو قلق من أي "إن مصطلح الأمن الذي یعني في الأساس 

ترافق مع تطور ،، ھو من المصطلحات التي تعرضت مفاھیمھ إلى تطور مستمر)1(" كان

مرادفا لمعنى حمایة إقلیم الدولة         –ولفترة طویلة –المجتمع الدولي، فبعد أن ظل 

لتھدیدات الخارجیة والأخطار المحتملة، أصبح الیوم بفعل التحولات    ومصالحھا ضد ا

والتغیرات الكبرى التي تجري في عالمنا ینظر إلیھ بمفھوم آخر أوسع وأشمل، كظاھرة لھا 

أبعادھا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والعسكریة، وأصبحت مسؤولیة تحقیقھ مسؤولیة 

زة والمؤسسات الدولیة والحكومیة وغیر الحكومیة ، وكذا مشتركة، تقوم بھا مختلف الأجھ

.المؤسسات والأجھزة الموجودة داخل الدولة الواحدة

وقد أصبح كذلك مفھوم الأمن الحدیث وثیق الارتباط بكافة التفاعلات والتأثیرات المتبادلة 

تنبع من بین ما ھو داخلي وما ھو خارجي، فمصادر تھدید أمن الدول والمجتمعات لم تعد 

البیئة الإقلیمیة فحسب، بل أصبحت تأتي من المشكلات العالمیة العابرة للحدود       

والحدیثة الظھور، وبخاصة مشكلات الإرھاب الدولي، وانتشار أسلحة الدمار الشامل    

وھي المشاكل التي .الخ...المنظمة، والمخدرات، والھجرة غیر المشروعةوالجرائم

دیوان المطبوعات: الجزائر. معجم في القانون الدولي المعاصر،ماعیل سعد اللهعمر إس. د: )1(
.42ص: 2005طبعة الجامعیة  
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اد أن العالم الیوم الذي انتھت حروبھ الكبرى، لا یزال یعاني من الحروب كما دعمت الاعتق

أن لھ مصادر تھدید متعددة سواء في مجال السلم والأمن أوالرفاھیة الاقتصادیة       

. )1(والاجتماعیة

لذا كان من الطبیعي أن تحتل قضیة الأمن والسلم والقضاء على مصادر تھدیده وفق ھذه 

لمركز الأول في قائمة اھتمامات الدول والحكومات على المستوى الإقلیمي التحولات ا

.والعالمي

ویأتي الأمن المتوسطي في قائمة الاھتمامات الإقلیمیة التي تولیھا دول حوض البحر 

، في جعل ھذه المنطقة منطقة سلام        )2(الأبیض المتوسط بضفتیھ الشمالیة والجنوبیة

فحوض البحر الأبیض المتوسط التي تكونت على شواطئھ حضارات واستقرار و ازدھار،

عریقة كالفینیقیة والرومانیة والإسلامیة، وتبادلت شعوبھ بحكم الجوار والاتصال الكثیر من 

الأفكار والفنون والتقنیات، تزایدت أھمیتھ الجغرافیة والإستراتیجیة الیوم، وأصبح یمتد على 

یعتبر أقصر مدخل في المحیط الھندي عن طریق قناة مربع، ورثلاثة ملایین كیلومت

.السویس شرقا، وبوابة التجارة الدولیة ونقل المحروقات غربا عن طریق جبل طارق

بید أنھ على الرغم من التفاعل المستمر في ھذا الحوض في شتى میادین النشاط الإنساني  

. توتر دائم على جمیع المستویاتوالاتصال والجوار بین بلدانھ، إلا أنھ مازال یشكل منطقة 

فقد أضحى المتوسط بفعل عوامل عدیدة شھدتھا ھذه المنطقة والعالم یواجھ سلسلة من 

المخاطر التي تھدد أمنھ واستقراره، وتغذت ھذه المخاطر من الأنماط الجدیدة 

المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة :الجزائر.و النظم الحارسةمنصف بوزفور، العولمة . د: )1(
.57، ص، 2004طبعة 

من لثروة العالیة، وتتشاطأ %  8من سكان العالم ، و% 7، و من الیابسة % 6یمثل حوض المتوسط : )2(
: علیھ الدول التالیة 

. ، لبنان، فلسطین المحتلةمن الشرق سوریة: أولا- 
.من الجنوب، مصر، لیبیا، تونس، الجزائر، المغرب: ثانیا- 
یا، البرتغال، وھي دول المجموعةمن الشمال ، تركیا، الیونان، إیطالیا، فرنسا، إسبان: ثالثا- 

.الأوروبیة  إضافة إلى تركیا ألبانیا و یوغسلافیا
.الجزر ، قبرص ، مالطا: رابعا- 

.الاجتماعیة الكبیرة فیما بینھاووتتسم ھذه الدول بعدم التجانس بسبب الفوارق الاقتصادیة 
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نظم للتھدیدات الأمنیة، التي تفاقمت مع بروز مشكلات عالمیة مثل الإرھاب، والإجرام الم

الخ، ووجدت في المنطقة المتوسطیة على ...والھجرة غیر المشروعة، والنزاعات الداخلیة 

.وجھ الخصوص مناخا مناسبا لانتشارھا و بروزھا

ونظرا لثقل ھذه التھدیدات وانعكاساتھا السلبیة على أمن المتوسط، أبدت الدول المتوسطیة 

وبة والإمكانیات المتاحة، للدفاع عن مصالحھا استعدادا متعاظما لتزوید ذاتھا بالوسائل المطل

المشتركة والاستجابة للتحدیات الأمنیة المختلفة، بعد أن تكونت القناعة لدیھا بأنھ لا یمكن 

.التصدي لھذه التھدیدات إلا في إطار ترتیبات جماعیة  تقوم على أساس الشراكة والتعاون

صبح حقیقة، حیث انتقلت الدول المتوسطیة أن ھذا الاعتقاد تطور خلال السنوات الأخیرة وأ

الأوروبیة والعربیة في ظرف قصیر نسبیا، من خانة الحوار الذي جمعھا في بدایة 

ن، إلى خانة الشراكة والتعاون الأمنیین، ووجد طرفا الشراكة الأوروبیو)1972(السبعینات

ن المتوسط یعتبر والعرب المتوسطیین أھدافا أمنیة یمكن الالتقاء عندھا، خاصة وأن أم

وكان واضحا منذ أوائل التسعینیات على وجھ . محورا إستراتیجیا وجغرافیا بالنسبة لھا

الخصوص أن المنطقة المتوسطیة تسیر باتجاه تشكیل قوة إقلیمیة جدیدة لھا مكانتھا عالمیا، 

، الذي جمع الدول لمتوسطیة كافة بشیرا بتحول كبیر یؤھل 1995فجاء إعلان برشلونة 

لمنطقة المتوسطیة لمواجھة تحدیات القرن الحادي والعشرین  على أساس الشراكة الشاملة ا

.في كل المجالات وخاصة المجال الأمني

وبالفعل، فقد سارت خطوات ھامة في ھذا الاتجاه، و تم إطلاق العدید من المبادرات الأمنیة 

نة المشار إلیھ دستورا التعاونیة بین بلدان حوض المتوسط اتخذت أغلبھا اتفاق برشلو

للشراكة وإطارا لھا، وعقدت العدید من المؤتمرات واللقاءات الأرومتوسطیة على مستوى 

، وأخذت في الاعتبار أھمیة التعاون الأمني )1(اعال یشمل وزراء دول المتوسط وبرلماناتھ

.في حوض المتوسط

وسع إلى دوائر أخرىومن المؤكد أیضا أن الاھتمام بالأمن في حوض المتوسط أخذ یت

التعاون في حوض البحر الأبیض المتوسط التي تعقد ولمؤتمرات البرلمانیة حول الأمنانقصد بھا : )1(
.دوریةبصفة
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في صورة الحلف الأطلسي، الذي مع مرور الوقت أصبح 1995خارج إطار برشلونة 

حلیفا وشریكا إستراتیجیا مع الدول المتوسطیة، وأصبح یھمھ الاستقرار والأمن في ھذه 

وتصاعد المد 2001المنطقة ھذا الاھتمام تزاید خاصة مع أحداث الحادي عشر سبتمبر

.كثیر من دول جنوب المتوسطالإرھابي في 

إن الواقع الجدید للأمن المتوسطي بدأ یكشف للدول المتوسطیة التي تجمعھا روابط إقلیمیة 

حقیقیة قائمة تعبر عن تضامن وثیق فیما بینھا، أن لھا اھتمامات ومشاكل أمنیة متشابھة  

واجھتھا، وأن وھي أكثر قدرة على تفھم ھذه المشاكل في أنماطھا ومصادرھا، وأسالیب م

ھذه الأخیرة تستدعي دون شك استجابة فعالة من طرف دول المتوسط، تجعل من  الشراكة 

الأمنیة في ھذا المجال أفضل الخیارات المتاحة لكلا الطرفین والتي من خلالھا یمكن لكل 

.طرف تحقیق الكثیر مما یرمي إلیھ

متمیزة، في شتى مجالات وإذا كانت دول الحوض المتوسط قد جمعتھا علاقات كثیرة و

مشاریع تعاونیة أخرى تطور إلىالنشاط الإنساني أخذت طابع التعاون والتحالف، فإن ذلك 

بحیث أن الواقع . 1995مثل مشروع الشراكة الأمنیة الذي بدأ عملیا مع إعلان برشلونة 

رزھا الجدید الذي أضحت  تعیشھ دول المتوسط، والذي تزامن مع ظھور عوامل مؤثرة  أب

نھایة الحرب الباردة، وظھور نظام العولمة في العلاقات الدولیة،  مع أنھ لا أحد الیوم ینكر 

مدى التھدید الذي تمثلھ ظاھرة الإرھاب الدولي، وأنماط التھدید الأخرى على الأمن 

والاستقرار الإقلیمي والعالمي، ولعل موضوع الشراكة الأمنیة في حوض المتوسط یقع في 

یات، وقد أشار محللون وخبراء عدیدین في ھذا الصدد أن العوامل التي صلب ھذه المعط

وجھت الدول الأوروبیة والعربیة المتوسطیة نحو الشراكة الأمنیة تكمن في عوامل متعددة ، 

:لعل أھمھا

تزاید الوعي لدى الدول الأوروبیة بأن مشاكلھا لا یمكن أن تحل داخل أوروبا فقط، بل -

ضاء المتوسطي لحل جزء من ھذه المشاكل، ومثال ذلك لھجرة التي ھي تحتاج إلى الف

تتطلب تعاونا متوسطیا من خلال توفیر الدافع للمھاجرین للبقاء في بلدانھم بدفع التنمیة مما 

.یساعد على الحد من الھجرة غیر الشرعیة والتطرف
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، لیس المفھوم يأمن أوروبا ھو من أمن البحر المتوسط، والأمن بالمفھوم الإستراتیج-

العسكري فحسب، بل الأمن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فلا یمكن أن تكون أوروبا 

مستقرة وبلدان الحوض المتوسط مضطربة والعكس صحیح إذ لا بد أن ینتقل ھذا 

.الاضطراب إلى المنطقة الأخرى

علم من أجل وعي حكومي عربي بضرورة الانفتاح على التكنولوجیا والمعرفة ونقل ال-

تنمیة القدرات العربیة حتى في المجال الأمني لأن ذلك یؤدي دون شك إلى رفع مستوى 

مؤھلات ھذه البلدان في التعامل مع القضایا الأمنیة الجدیدة، وعلیھ فإن من مصلحة العرب 

إقامة شراكة مع أوروبا بغیة تأمین تطورھم وتقدمھم وتنمیتھم، وفي المقابل من مصلحة 

.أن تساھم في الأمن الإستراتیجي للحوض المتوسط حفاظا على مصالحھا وأمنھاأوروبا

و فضلا عن ذلك، فإن لھذه الشراكة مزایا عدیدة خاصة للجانب العربي، تتجلى في أن قوة 

المشروع المتوسطي تكمن في أنھ یأتي خارج الإشراف الأمریكي المباشر، والوضوح 

.ق للدول العربیة المتوسطیة من ھذا المشروع النسبي للمنافع التي یمكن أن تتحق

ولا شك أن للحوض المتوسط مكانة متمیزة في السیاسات الدولیة المعاصرة، وسیظل كذلك 

طالما أنھ ینفرد بموقعھ الجغرافي، في كونھ یمثل منطقة اتصال رئیسیة بین قارات العلم 

صة بین الدول المشاطئة لھ كانت وثمة مصادر عدیدة ترى أن العلاقات الخاالقدیم والجدید،

وما تزال تجسد البعد الواقعي الذي فرض نفسھ من خلال وقائع الحیاة وتطورات العوامل 

.الاقتصادیة والإستراتیجیة وبفعلھا تبلورت مجموعة من الشراكات المتبادلة 

من وھو ما یدل على أن مشروع الشراكة الأمنیة في حوض المتوسط، لھ دوافع أمنیة نابعة

التھدیدات الجدیدة التي جاءت في خضم التحولات العالمیة المذكورة وغیرت من شكلھا 

ومصادرھا، وألقت یظلھا على المنطقة المتوسطیة كتحد جدید لا یمكن مواجھتھ إلا عن 

.طریق الشراكة والتعاون

مقومات وأدى ھذا الطرح الجدید كذلك بالدول المتوسطیة إلى التفكیر ببعدھا المتوسطي وال

التي تجمعھا في ھذا الفضاء، ووجدت في عوامل  الجغرافیا والتاریخ والجوار معطیات 

.یتغذى منھا ھذا المشروع، وھي الحقائق التي لا یمكن إغفالھا في ھذا المجال
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یقودنا بالمقابل إلى ) الشراكة الأمنیة في حوض المتوسط ( غیر أن الحدیث عن ھذه العملیة 

ه الشراكة وحدودھا وخلفیاتھا وإطارھا القانوني والسیاسي      البحث عن مغزى ھذ

:والأھداف التي تعمل على تحقیقھا وذلك یطرح الكثیر من الأسئلة ولعل من أھمھا

ھي طبیعتھا وأسسھا، والعوامل كیف یمكن فھم المسألة الأمنیة في حوض لمتوسط، ما-

المساھمة فیھا ؟

حوض المتوسط سببا أم نتیجة لقیام ھذه عملیة الشراكة ھل تعتبر المسألة الأمنیة في -

الأمنیة ؟

ھي القضایا مجالات ھذه الشراكة ما ھي الأطر والآلیات الرئیسیة لقیامھا وتفعیلھا ؟ ثم ما-

والأھداف التي تعمل البلدان  المتوسطیة من خلال ھذا المشروع على تحقیقھا؟

الشراكة الأمنیة في حوض (تیار ھذا الموضوع و لعل ھذه التساؤلات ھي التي دفعتني لاخ

والكتابة فیھ، وعیا مني أن ھذا الموضوع یعد كأھم المواضیع المطروحة في ) المتوسط

وقتنا الحالي على الساحة الإقلیمیة خاصة الأورومتوسطیة، لأنھ یشیر إلى دراسة وتحلیل 

أنھ یشیر في نفس الوقت بعض الاھتمامات الأمنیة الجاریة في منطقة حوض المتوسط، كما 

إلى المواثیق والمبادئ الخاصة بالتعاون في منطقة الحوض المتوسط التي تزداد كثافة في 

.العقدین الأخیرین

إن الإجابة على التساؤلات السابقة تستوجب بالتأكید بحث قانونیا مستفیضا، بناء على ما 

ا المقام، مع أنھ تجدر الإشارة ھنا  أن جاء بھ فقھاء القانون الدولي، والعلاقات الدولیة في ھذ

ما جاء بھ المؤلفون والباحثون في مجال القانون الدولي، والعلاقات الدولیة في ھذا 

الموضوع بالذات، لیس بالشيء الكثیر، فقلما یفسح ھؤلاء في مؤلفاتھم حیزا واسعا لھذا 

.وعابرةالموضوع، فھم إن تطرقوا إلیھ فإن ذلك لا یأتي إلا في صورة عامة

وبطبیعة الحال، لا یلم العمل المتواضع ھذا، بكل جوانب الإشكالیات موضوع الدراسة   

وإنما نحاول التركیز على المحاور التي نراھا أساسیة، وھدفنا المتواضع ھو الخروج 

في عالم متغیر من خلال تحدید معالمھ ومحدداتھ ،عن الأمن في المتوسطحبتصور واض

الأمنیة          القضایا بعض بتحلیل إستشرافیةنظرةالمتوسطیة، معیةالأمنوالشواغل
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.وتداعیاتھا عن أمن حوض المتوسط 

ھذا، و إذا كان للاعتبارات القانونیة أھمیة كبیرة في الإجابة على التساؤلات السابقة، فإن 

بدورھا بقسط وافر في تحدید تساھم ،الاعتبارات المستمدة من واقع العلاقات الدولیة الراھنة

:معالم ھذه الإجابة، وعلى نحو ما تقدم تناولنا ھذا الموضوع في بابین

لك من ذو، للحدیث عن قیام الشراكة الأمنیة في حوض المتوسطخصصناه الباب الأول

أسس وعوامل قیام في حوض المتوسط في الفصل الأول منھ، وخلال التطرق لمفھوم الأمن

أما الباب الثاني الذي جاء تحت عنوان تفعیل الشراكة .في الفصل الثانيیة الشراكة الأمن

فتناولنا فیھ أطر تفعیل ھذه الشراكة في الفصل الأول وفي ،الأمنیة في حوض المتوسط

. ف مجالات الشراكة الأمنیة في حوض المتوسطأھداىتطرقنا إلمنھ،الفصل الثاني
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.الشراكة الأمنیة في حوض المتوسط قیام: الباب الأول 

وھي .الشراكة صیغة مبتكرة للتعاون بین الدول في مجال العلاقات السیاسیة والاقتصادیة

وبناء الأحلاف ،الآن مفھوم یختلف عن تلك النماذج التقلیدیة  للتعاون، كالتكامل الاقتصادي

ومستویات التكامل، بل إنھا لا شابھ ذلك من الأشكاأو م...العسكریة، والأسواق المشتركة

یتم من خلالھا الربط بین الدول ببعضھا ،النظام الدوليوسیلة حدیثة بین الدول وأجھزة

البعض عن طریق إبرام الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة، في شتى المجالات بما فیھا المجال 

.)1(الأمني

الأوروبیة (ةض المتوسط الشمالیة والجنوبیبیرتبطت دول حوض البحر الأولقد ا

،نشطة الإنسانیة منذ القدموالتبادلات في كل مجالات الأتبكثیر من أشكال الصلا) والعربیة

ولكن .وقع الاستراتیجي التي كانت تحتلھوساعدھا في ذلك عامل القرب الجغرافي والم

في مرحلة لاحقة، مرحلة ما بعد الحرب السمة البارزة في علاقاتھا التعاونیة لم تتجسد إلاّ

یره معظم دول جنوب نالذي كانت تعیش تحت ،الاستعمار، ثم فترة العالمیة الثانیة

الذي أطلق " شمال جنوب ")2(حوارالعلاقات التعاونیة فیما سمي بالوتمثلت ھذه،المتوسط

في مرحلة دىة والاجتماعیة لدول جنوب المتوسط، وأالاقتصادیعأساسا لمواجھة الأوضا

إلى العدید من الاتفاقیات بین دول الحوض المتوسط في المجال ،لاحقة من إطلاقھ

.الشمال الغني ودول الجنوب الفقیرالاقتصادي بین دول 

توقف بعد ،انقطع فیھا حینا واتصل حینا آخر،غیر أن ھذا الحوار الذي استمر لسنوات

ولم .بشأنھالھذه الاتفاقیات وانقسام العربوتأیید أوروبا"1978كامب دیفید "اتفاقیات

ولكن ھذه المرة على أساس الشراكة مع الدول العربیة ،یستأنف إلا بعد سنوات

واشتملت على العدید من ، 1995ونة لبرشمؤتمرفي تجسدت بالفعل، التي )3(المتوسطیة

:معجم  في القانون الدولي المعاصر،الجزائرعمر إسماعیل سعد الله،: أنظر الدكتور:) 1(
.261، ص2005دیوان المطبوعات الجامعیة،طبعة 

إلى التفاوض إلى ،الحوار ھو عبارة عن صیغة لمواجھة أوضاع معینة ، ویبدأ من تبادل الحدیث: ) 2(
ید أكثر من وھو على المستوى العلاقات الدولیة یكتسب دلالة سیاسیة تف،المواجھة ضمن إطار محدد

."الجنوبالشمال "لھذه الصیغة حوار زوالمثال الأبرمجرد اللقاء
،2000طبعةدار الفكر المعاصر: دمشق. إلى الشراكة...من الحوارسمیر صارم، أوروبا والعرب. د: )3(

.122ص 
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وجھ الجید تغییرا ، وقد اعتبر ھذا التالأمنيفي المجال الجوانب الشراكة منھا الشراكة 

جذریا في تاریخ العلاقات الأورومتوسطیة، لأنھ ھدف إلى تغییر علاقة التبعیة التي تمیز 

العلاقات  الأورومتوسطیة بعلاقة اعتماد متبادل، ترتكز على مبدأ الشراكة الإقلیمیة المعقدة 

 .

لى شراكة یفتقر إالحوض المتوسط الذي ظل منذ سنوات وبھذا المشروع الطموح، أضحى 

ع الدول المتوسطیة الشمالیة منھاعلى بناء أمني یجمع بین جمیفي المجال الأمني، یتوفر

تفرضھا الظروف مواجھة تحدیات الأمن التييھذه البلدان ف، بحیث یربط ةبیوالجنو

، مستندا في ذلك على رات الدولیة المتسارعة والمؤثرة في نفس الوقتالمستجدة والمتغی

. التي تجمع بلدان حوض البحر الأبیض المتوسطةسس والمقومات المشتركمجموعة من الأ

ولعل المقومات والعوامل التي ساھمت عبر مراحل مختلفة من التاریخ على قیام علاقات 

الأمثلكثیرة ومتعددة بین بلدان الحوض المتوسط الشمالیة والجنوبیة، والتي تعتبر النموذج

طق العالم، ساعدت بشكل كبیر قیام مشروع الشراكة الأمنیة الذي یمیزھا عن كثیر من منا

.یجمع المنطقتینأي مشروع في ترتكز علیھافي حوض المتوسط، وھي 

قامة شراكة أمنیة في المنطقة إلى لإدول حوض المتوسط تستندأن وكان من المنطقي

بعت المنطقة، الأساسیة التي طوالسمات،كأحد المقومات،اعتبارات التاریخ والجغرافي

عمقھ الإنساني، وتقدم فكرة )الشراكة الأمنیة( ویمنح ھذا المشروع السیاسي الأورومتوسطي

الحضارة المتوسطیة المشتركة بوصفھا البوتقة التي سیمد فیھا المشروع جذوره     ویجري 

ذلك الالتجاء إلى التاریخ والأنثروبولوجیا لإسباغ الشرعیة التاریخیة على ھذه الفكرة، وك

یبرز مفھوم التعددیة الثقافیة، وبوتقة الانصھار بھدف إخفاء التناقضات القدیمة وتھدئة 

.)1(الصراعات الحالیة

فالدارس للشأن الأوروبي المتوسطي یلاحظ بجلاء دور ھذه العوامل في توجیھ مسار 

دم إلى من علاقات كانت تتمیز بالصراع و التصا) الأوروبیة العربیة( العلاقات المتوسطیة

علاقات تتجھ نحو الكثیر من التكتل والتعاون، لاعتبار ھذه الأخیرة مقومات تنفرد بھا دول 

.المتوسط دون غیرھا من مناطق العالم
الطبعة  : مركز البحوث العربیة، القاھرةسمیر أمین، العلاقات العربیة الأوروبیة، قراءة نقدیة،. د: (1) 

.24، ص2002الأولى 
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الحدیث عن ھذه الأسس والمقومات التي تشترك فیھا دول حوض البابھذا يلذلك فضلنا ف

تاریخیة والجغرافیة البحر الأبیض المتوسط، مستعرضین بذلك أھم الخصوصیات ال

عن الشراكة الأمنیة في ، لكن وما دمنا نتحدثوالإستراتیجیة الراھنة لدول ھذه المنطقة

الذي رض أولا المقصود بالأمن في حوض المتوسطعحوض المتوسط، فلا بد علینا أن نست

.تماشى ھو الأخر مع ھذه الخصوصیاتی

للمقصود بالشراكة الأمنیة في تطرقالالبابالأول من ھذا في الفصل وعلیھ نحاول 

، من حیث تحلیل مفھومھ الأمن المتوسطي وأبعادة وخصوصیاتھ، أما الفصلالمتوسط

العوامل الداعمة لھذه الشراكة في عن الأسس ومن ھذه الدراسة فنخصصھ للحدیث الثاني

.حوض المتوسط

.في حوض المتوسطبالأمنالمقصود : الأولالفصل
الأمن في المتوسط مفھوم، ذلك أن ألة الھینةمن في حوض المتوسط بالمسیل الألیس تحل

، بالشأن المتوسطي خاصة منھم الغربیینلدى بعض المختصینیثیر التردد والارتیاب

الداخلیة،إقلیمیة(یة مع مستویات جد متمیزة من المشاكل ما دون الإقلیممرتبطاعتباره ب

وقضایا تجعل تصور أمني مشترك عدة متناقضاتلتحمسطیةالمتوالمنطقةف، )1()الفرعیة

نیة في بنیة أمو، أإلى غیاب ھندسیة أمنیةفي غایة الصعوبة، ولعل ھذا الطرح ھو ما أدى 

.حوض المتوسط لسنوات عدیدة

)أوروبا والحلف الأطلسي-الجزائر (د المتوسطي للأمن الجزائري، عبد النور بن عنتر، البع.د: (1) 
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أنھ على الرغم من الأھمیة التي یكتسبھا حوض البحر )1(كما یرى الأستاذ دومنییك دافیدو

الأمر أكثر ط لكونھ الفضاء الأنسب لنشر مفھوم الأمن الذي ھو في واقع الأبیض المتوس

، ومرد ذك یعود بالدرجة ظل لفترة طویلة غیر محدد المعالملا أنھ إ،تعقیدا مما یبدو علیھ

على ھذا الحوض لةطختلافات الموجودة أصلا في المنطقة لأن الدول المالاىالأولى إل

من ویستنبط ھذا التعقید،ملك نفس النظرة للأمن في المتوسطتلا الأوروبیة منھا والعربیة، 

:متعددة نذكر منھاعوامل القضایا و

من في أن النظرة في حوض المتوسط نظرة شاملة بحیث یمكن اعتبار أن تحدیات الأ-

عمراني  النمو ال،حوض المتوسط تجد جذرھا في اتجاھات متشابھة، مثل الشرعیة السیاسیة

.)2(الخ...ادي البطيءالنمو الاقتص

حد بعید بالبیئة الأمنیة الشرق أوسطیة وما تحملھإلى أن البیئة الأمنیة المتوسطیة متصلة -

المنطقة المتوسطیة تؤثر وتتأثر إلى حد ما بما یحدث ف،مني متزایدأمن تصعید ھذه الأخیرة

.في المناطق الأخرى المجاورة لھا جغرافیا

وما یمثلھ ھذا،الإسرائیلي–لبحر المتوسط بالصراع العربي الأمن في حوض اارتباط-

.الأخیر من ثقل على المسألة الأمنیة خاصة في عملیة الشراكة الأورومتوسطیة

یة بالضبط، ولا ھي جنوب أوروبمل جملة من المشاكل التي لا ھيإن منطقة المتوسط تح-

جمیع المستویات يف،لضفتینبین ا"نوازاللات"، معظمھا ناجمة عن حالة متوسطیة

.لسیاسیة، والاجتماعیة والثقافیةالاقتصادیة ا

.مفھوم الأمن في حوض المتوسط:المبحث الأول
، وثیق الارتباط بالتطورات التي عرفھا مفھوم الأمن مفھوم الأمن في المتوسطأنلا شك

البعد العسكري يفوھي التطورات التي لا تختزل مفھوم الأمن ،مع بروز نظام العولمة

.105، ص 2005طبعة . المكتبة العصریة للطباعة والنشر: الجزائر
،الجیش، مجلة البحر الأبیض المتوسط مع مطلع الألفیة الثالثة، الأمن في حوضدومنییك دافید. أ: (1)

.27، ص2001، مارس 452العدد : الجزائر
.106ص . ، نفس المرجععبد النور بن عنتر. د: (2) 
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، حیث برز جدیدة في مفھومھ وأبعاده وحدودهشمل على عناصرلیامتد ، وإنما )*(فقط 

شیر إلى ظاھرة مجتمعیة لھا أبعادھا من باعتباره یالتأكید على الطبیعة المجتمعیة لمفھوم الأ

.)2(السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والتكنولوجیة والعسكریة

عن كثافة -إلى جانب العولمة-الأمني ناتج ھو الأخرمھذا التوسع في المفھوإن 

التفاعلات والتأثیرات المتبادلة بین ما ھو داخلي وما ھو خارجي، مما أوجد مصادر تھدید 

جرائم مشكلات المخدرات، من ناتجة عن المشكلات العالمیة العابرة للحدود، وبخاصة للأ

.الخ...الشرعیة، الإرھاب الدوليیل الأموال، الھجرة غیرغس

استقرار وأمن دول ضفتي المتوسط یتأثر إیجابا وسلبا ببعض الظواھر أصبح،وھكذا

ربما في مناطق تبعد عنھا كثیرا من الناحیة ووالتطورات التي تجري خارج حدودھا،

.)3(الجغرافیة 

وإذا ما الصعوبة،المتوسط أمرا في غایةفي حوضالأمنلومن ھنا یمكن اعتبار تحلی

نحن حاولنا البحث عن تصور أمني مشترك في المتوسط نكون قد دخلنا في معضلة غیاب 

،تعاني خللا كبیرا وتفتقر إلى رؤیة موحدةالمنطقةمنیة في لأن الإشكالیة الأ،ةالموضوعی

صار العنصر المتفوق حیث ،ىالأخرفالأطرایر على لى من یمارس التأثإصل بعد نولم 

.تأثیر قوى في صیاغة مفاھیم الأمن في المتوسط وفق مدركات التھدید التي یتصورھاذو 

في الأمن مفھوم ىإن ھذا التطور الحاصل في مفھوم ومصادر الأمن، أثر بشكل مباشر عل

مختلفة التي تدخل في مفھوم جمع الجوانب والأبعاد الحوض المتوسط، وأصبح ھذا الأخیر ی

أطلقتھا التيالشاملةالصبغة في المفھومھذا التطورما یفسرلعل، ومنالأ

د والجوانب تدرج الأبعا، بحیث أصبحت ھي الأخرى المتوسطفي منطقةالأمنیة عالمشاری

والثقافیة، باعتبارھا عناصر أساسیة في تحدید مفھوم والاجتماعیة السیاسیة، الاقتصادیة، 

ةف التفاعلات والتطورات الجدیدة الحاصلبمختلولارتباطھالأمن في حوض المتوسط، 

. من جانبا من جوانب الأمن بمعناه الواسعأصبح البعد العسكري بفعل توسع مفھوم الأ: )*(
:، الكویتمجلة عالم الفكر.  ة، العولمة الأبعاد والانعكاسات السیاسیحسنین  توفیق إبراھیم. د: ) 2(

.197، ص 1999ردیسمب/ ثاني، أكتوبرالعدد ال28المجلد 
.197نفس المرجع ص إبراھیم،حسنین توفیق. د: ) 3(
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ي غیرت في ، والتالجدیدةخلال فترة التسعینات بفعل نظام العولمة والمستجدات خاصة 

. م الأمني وأبعادهوكما غیرت في المفھالمشھد الأمني العالمي

في أخر، اقترن بتحولكالأمن المتوسطي كذلوفي مفھوم الأمن الحاصلالتحولإن 

بل تعدتھا إلى ،م تعد ترتبط بالقوة العسكریة فقطالتي ل، )القوة(الأمني وھوالمجال 

م ول)1(والاعتماد المتبادل والمعلوماتتالاتصالا، يوالنمو الاقتصاد،، التعلیمالتكنولوجیا

تستعملھا الدول لحمایةوالوسیلة النھائیة،من ھذا المفھومیعد العامل العسكري إلا جانبا 

.دیدات الخارجیةمن التھنفسھا

، لأن القوة بفعل التحول المذكور صارت في تحقیق الأمنالقوة العسكریة لم تعد كافیةف

قبیل القوة اللینة، كالجدب الثقافي، والإیدیولوجي والتحكم في نتأسس على مصادر مت

()3(من الأمن الصلب طبیعة الأمنتغیرتونتیجة لذلكالخ، ...)2(المؤسسات الدولیة

(hard securityإلى الأمن اللین ،المؤسس على القوة العسكریة)soft security ( الذي

التطرف، الاستقرار،عدممثل، غیر العسكريرةیعني التھدیدات غیر المباش

... الجریمة المنظمةالمشروعة،الھجرة غیر،المخدراتالإرھاب، التھریب، 

ل كبیر لیشمل الجوانب العسكریة الاقتصادیة والسیاسیة من بشكوسع مفھوم الأھكذا و

من ومفاد ھذا التوسع أن ھذه الجوانب تشكل ھي الأخرى تھدیدا للأ،ةوالاجتماعیة والثقافی

تؤثر كلھا في العامل كما تشكل شبكة قویة من الترابطات،علاوة عن ھذا التھدید العسكري

.)والأمنيالترابط بین البعد الاقتصاديمثلا (الأمني 

وقد ظھر أن الدول الأرومتوسطیة حاولت استیعاب ھذا التحول في مشروع الشراكة 

، ویتجلى ذلك أن الإعلان 1995متوسطیة، التي انبثقت عن إعلان برشلونة الأورو

المحور السیاسيتمثلت في،ر لھا تأثیر على المسألة الأمنیة، طرح ثلاث محاوالمذكور

.28، 27ص، مرجع سابق، صد، عبد النور بن عنتر:)1(
.28ص . ، نفس المرجعد، عبد النور بن عنتر:) 2(
ى اتخاذ الإجراءاتأي العسكریة التي یقوم عل،إلى التھدیدات المباشرة"ینصرف معنى الأمن الصلب:)3(

فلاالأحالخاصة بتأمین المواطنین وممتلكاتھم ضد التھدیدات المحتملة ، بدءا بتشكیل القوات وعقد 
."الخ...العسكریة
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عنھا بعملیة وعبر ،الثقافيوالاجتماعيو المحور والمالي، يتصادالاقالمحورووالأمني

.الشراكة الشاملة

ر عملیة برشلونة، لم فتھ في إطافق الحاصل بین دول حوض المتوسط بضغیر أن التوا

، بل أن میزه من في المتوسطھذه لھا نفس النظرة لمفھوم الأضن دول الحویكن یعني أ

عن اختلاف النظرة بین الدول المتوسطیة ، ھوم ناتج بدرجة أساسالتعقید والتشابك لھذا المف

تنظر إلى لا فالدول المتوسطیة  .مصادر التھدید ومدركاتھالعربیة والأوروبیة في اعتبار

وإن كانت قد توصلت إلى بعض من التصورات ) الموحدة(في الحوض بنفس النظرة الأمن

یز بسبب التناقضات التي تمإلیھا التوافق التامألة لم تحشد إلا أن المس،المشتركة للقضیة

لذلك نجد المفھوم العربي یركز .في عملیة الشراكة) لاتوزانلا(المنطقة وكذا حالة الاختلال 

على الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة في رؤیتھ للأمن في حوض المتوسط، في حین نجد 

یا من خلال  اقتراحھ لجمیع القضایا المفھوم الأوروبي یعطي للأمن المتوسطي طابعا إجرائ

. الأمنیة  المتوسطیة حلولا أمنیة بحتة

.الاستقرار في حوض المتوسطالمفھوم العربي للأمن و: ب الأولالمطل
لا یمكن إعطاء تصور واضح لمفھوم الأمن و الاستقرار في حوض البحر الأبیض 

میق للعالم العربي الناتج عن المتوسط من وجھة النظر العربیة، خاصة في ظل الشرخ الع

بحیث أنھ لا . الخلافات السیاسیة، والمشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة، وغیاب الدیمقراطیة

توجد على مستوى الضفة الجنوبیة أي بنیة أمنیة عربیة، و منطق العمل التحرك الفردي 

ف إلى ذلك أن ، أض)1()أمن قومي و لیس أمن عربي إقلیمي(ھو السائد، بمعنى " كل لنفسھ"

افتقاد الجانب  العربي إلى مفھوم للأمن والاستقرار وللإستراتیجیة معا، كان بفعل 

غیاب الأطر الكفیلة لتوحید الرؤى العربیة، فلا وجود لإتحاد المغرب العربي الذي تجمد 

نشاطھ منذ سنوات، ولا الجامعة العربیة أصبح لھا دور فعال في القضایا الأمنیة العربیة 

یث عجزت لحد الآن على توحید الصفوف العربیة إزاء القضایا الأمنیة المطروحة     بح

.وبشدة في المنطقة المتوسطیة و أصبحت جسد بدون روح 

.220،221ص ص.عبد النور بن عنتر، مرجع سابق . د: ) 1(
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كما أن تفضیل العرب تشجیع التعامل مع الدول الأوروبیة وأمریكا، بإقامة الأسواق 

، كان لھ الأثر الواضح على الاقتصادیة مع  ھذین العملاقین، على حساب الجانب الأمني

.عدم توحید الرؤى حول المشھد الأمني العربي

إما بناء كتلة أمنیة إقلیمیة أوقبول : وفي ظل ھذا المشھد، أصبح العالم العربي أمام خیارین

، ویبدو أنھ یسیر )المتوسطیة أو الشرق أوسطیة(التكیف لصالح إحدى الكتل المركزیة 

.ین المذكورین، أكثر من الاتجاه نحو إقامة كتلة أمنیةباتجاه التأقلم مع المشروع

لكن الانقسامات العربیة لا تعني غیاب شبھ كلي فیما یخص تصور التھدیدات في المنطقة، 

فمن وجھة النظر العربیة، ھناك عدم تماثل في المجال الأمني بین الضفتین، ذلك أن میزان 

الخلل الھیكلي أمنیا یخلق لدى الدول العربیة القوى ھو دائما لصالح الضفة الشمالیة، ھذا 

المتوسطیة إحساسا باللاأمن، وبالانكشاف المتواصل، فالدول المتوسطیة العربیة ترى أن 

نظام الأمن المنشود ھو ذلك النظام الذي یوفق بین حاجیات أوروبا الأمنیة والشواغل 

.             )1(الأمنیة للدول العربیة المتوسطیة

أن تحقیق ، ترىفة الجنوبیة للحوضالعربیة التي تشكل في مجملھا الضالدولأن غیر 

، ھذا )الفلسطیني الإسرائیلي(بإیجاد حل عادل للصراع ینھض ،الأمن في ھذه المنطقة

ورغم اختلاف رؤاھم،ة الموحدة والنادرة في نفس الوقتالاتجاه یمثل الموافق العربی

لى اعتبار ھذا الصراع العقبة المركزیة أمام إحلال الأمن نھ ظھر إصرارھم عالسیاسیة، فا

وبالتالي استحالة فك الترابط بینھ وبین المبادرات الإقلیمیة والاستقرار في حوض المتوسط،

الأمنیةكالحوارات والأمنیةكمسار برشلونة، المتوسطیة الاقتصادیة منھا

لعل إدراج ھذا البند في إعلان برشلونة یمثل والأوروبیة والأطلسیة مع الدول المتوسطیة،

أن نجاح الحل السلمي لھذا الصراع " رالمسا"حیث اعتبر استجابة للرؤیة والمطلب العربي

.)2(ھو ھدف یعمل الإعلان على تحقیقھ 

. 214، مرجع سابق ،ص د، عبد النور بن عنتر:) 1(
الغربیة بھذا الواقع ، فأوروبا أقرت بأن فرضیة الفصل بین مساري برشلونة إعترفت الأطراف:) 2(

و مدرید التي تبناھا الإتحاد الأوروبي في البدایة اتضحت خاطئة، و أن أي خلل في الثاني ینعكس 
.بسرعة و بالسلب على الأول
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فتتأسس على .من في المتوسط التي تعكس النظرة العربیة لمفھوم الأىأما المسائل الأخر

،وإلغاء القیود على التعاملات بین بلدان ضفتي المتوسط،ومسائل الدعمالجانب الاقتصادي 

والاستفادة من التطورات الحاصلة في ھذا القطاع لأنھ لا یمكن الحدیث عن الأمن من دون 

.إغفال ھذا الجانب

.المفھوم الأوروبي للأمن والاستقرار في حوض المتوسط: المطلب الثاني
ھذه الإدراك الغربي للأمن في نفإلأمن في حوض المتوسط،المفھوم العربي لعكس على 

أسلحة الدمار الھجرة،،يالسیاسعلى اعتبار مشاكل عدم الاستقراریقومالمنطقة

فإن الدول ،تشیر أدبیات عملیة برشلونةصدر تھدید للأمن المتوسطي، وكمام.الشامل

إلى الجنوبي للمتوسط، یفتقر عموما ترى أن الجانب العربي الذي یمثل الحوض ةالأوروبی

لذلك یقترن المفھوم .مفھوم وإستراتیجیة محددة للأمن والاستقرار في ھذا الحوض

بالمساعي الأوروبیة لجعل الأبیض المتوسطرفي حوض البحرمن والاستقراالأوروبي للأ

لال الانخراط في حوار سیاسي ذلك من خ، والمنطقة منطقة سلام واستقرار دائمین

حیث )1(بالتعقید والإجرائیة ما یمیز ھذا المفھوم انھ یتسم ، و)عملیة برشلونة(منيأو

:یلاحظ أن المفھوم یقوم على

الحد من الھجرة غیر الشرعیة لاسیما وان عدد المھاجرین أصبح في تزاید مستمر مما -

.الأمن في الحدودتزاید التھدید الناجم عنھا سواء على الأمن الداخلي للدول المستقبلیة أو 

.حاربھ الإرھاب باعتبارھا قضیة عالمیة عابرة للحدودم-

.حربین عالمیتین مدمرتینمنأوروبا عانتنزع أسلحة الدمار الشامل خاصة وأن-

.نشر المبادئ والقیم الأوروبیة، لاسیما ما یتعلق منھا بالدیمقراطیة وحقوق الإنسان-

.والقضیة الفلسطینیة وفق قرارات الأمم المتحدةالإسرائیلي–ل الصراع العربي ح-

والاستقرار في حوض البحر الأبیض ، المفھوم الأوروبي للأمن القاسم خشیممصطفى عبد الله أبو: )1(
. 4،24ص ص، 2005، 23السادسة، العدد السنة: ، لیبیامجلة دراساتالمتوسط،
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، المتوسطیة بشكل خاص والدول مع الدول العربیةةتفعیل سیاسیة الجوار الأوروبی-

.العربیة بشكل عام

.، السیاسیة والأمنیة یتدعم بالحوار على كافة الأصعدةأن المفھوم-

، حیث یمتدمتوسط على الشمولیةیقوم المفھوم الأوروبي للأمن والاستقرار في حوض ال-

، والمالي والاجتماعي والثقافي كما یلاحظ ھذا من لیشمل الأمن السیاسي والاقتصادي

لى أخر إعلان إ1995ة ابتدءا من إعلان برشلونة  متوسطی-إعلانات الشراكة الأورو

).2004دبلن( المنعقد في

النظام تأخذ في الحسبان تحدیاكما أن المفھوم الأوروبي للأمن في حوض المتوسط ی

ات المحلیة والعالمیة والإقلیمیة، وغیرھا من التطورلعالمي والعولمة وثورة المعلوماتا

لیات التي الآھذه المیزةعكستو،یلاحظ أن ھذا المفھوم یعتبر إلى حد كبیر مفھوما إجرائیاو

مع دول الحوض الأمنیةالشراكة ھذا المفھوم في إطار طرحھا ھذا المفھوم من أجل تفعیل

.)1(المتوسط 

مھما اختلفت النظرة -أیضا أن المفھوم الأوروبي للأمن في حوض المتوسط یتضحو

نتیجة وجود ،في حوض المتوسطیةمنأظھر أھمیة العوامل السیاسیة في بلورة رؤیة أ-إلیھ

فالتھدیدات .نیةمن حیث المسائل الأماختلافات بین الدول المتوسطیة المتقدمة والنامیة

إن لم تأتي من داخل ھذه ،تأتي أساسا من مناطقھا) الجنوب ( دول العالم الثالث الأمنیة في

عیة الأنظمة ، عجز في شر، ضعف البني الدولیةالدول نفسھا، وھذا نتیجة للقرب الجغرافي

یبقى الغربي المنظور ، فمنلدولةلمن داخلیة مما یتسبب في مشاكل أ

بالنسبة إلى العدید من دول المتوسط قضیة أمن داخلي، وأن العدید من مسائل الأمن 

سیاسات الأمن تستمد أھمیتھا من حیث قدرتھا على التأثیر على استقرار الأنظمة القائمة، 

ففي العدید من دول الضفة الجنوبیة السیاسات المستقبلیة لم یحسم فیھا، والعدید من الأنظمة 

. لشرعیتھا، خاصة مع وجود ظاھرة العنف السیاسي، والإسلام المتشددتواجھ تحدیات ھامة 

مسألة الشرعیة السیاسیة والاستقرار الداخلي سوف ترتبطان بالاتجاھات السكانیة 

أما الإسلام السیاسي فقد أصبح عاملا أساسیا في التحدیات . والاقتصادیة عبر المنطقة

.5مصطفى عبد الله أبو القاسم خشیم ، مرجع سابق ص .د:)1(
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غالبا ما تتحول إلى صراعات بین الدول عبر والتي الداخلیة والخارجیة للضفة الجنوبیة، 

، أو كما ، وھو الواقع الذي أصبح لھ تأثیر على الأمن الأوروبيالكیانات السیاسیة المجاورة

أن سعي الدول "في دراستھ للأمن المتوسطي عنتراستخلصھ الدكتور عبد النور بن 

.)1("المتوسطجنوبة اللاأمن في دوللحالللأمن في المتوسط  كان سبباةالأوروبی

إن المفھوم الأوروبي للأمن بشكلھ الإجرائي السالف، قد تمت ترجمتھ بالفعل إلى 

إستراتیجیة واضحة المعالم، وما دامت الإستراتیجیة عبارة عن خطة مستقبلیة ذات أھداف 

ال، إجرائیة منشودة ، فإنھ یلاحظ أن للإتحاد الأوروبي الیوم إستراتیجیة محددة في ھذا المج

لا تقف عند حد النوایا، وإنما مدعومة بإرادة وسلوك فعلي یعمل على تحویل 

من الھدفأنإلى )2(الأوروبيالإتحاد وثائق وتشیرواقع،أمرإلىالطموحات

:الإستراتیجیة الأمنیة  الأوروبیة یتجسد في التالي

" برنامج تامبري" لمتمشیة معتأسیس المنطقة الأوروبیة للحریة والأمن والعدالة ا- 1

والمتعلق بإصدار تشریعات تقنین الھجرة واللجوء السیاسي، ومحاربة 1999لعام 

.الجریمة المنظمة

.حق المواطن الأوروبي في الحمایة و تقدیم الخدمات العامة- 2

.دعم المبادرات التي تقرب المواطن الأوروبي من حكومتھ- 3

ة الأمن الأوروبي تتجسد فیما یعرف بمشروع المیثاق كما أن الخطوط العریضة لإستراتیجی

الأوروبي للأمن و الاستقرار في البحر الأبیض المتوسط وھو مشروع تقدم بھ الإتحاد 

، واستمر في تقدیمھ خلال 1999الأوروبي لأول مرة خلال اجتماع شتوتغارت عام 

.)3(الاجتماعات الوزاریة في إطار عملیة برشلونة

ركیب مفھوم فال الجوانب الأخرى التي تتداخل مع العامل السیاسي في تن إغھذا، ولا یمك

الأمن في حوض المتوسط و التي یضعھا المفھوم الأوروبي للأمن و الاستقرار في 

.9، مرجع سابق ص عبد النور بن عنتر.د: )1(
، لجنة25/02/2004جیة في قمة بروكسل في الوثائق المشار إلیھا صادرة عن لجنة للشؤون الخار:)2(

. للشؤون الخارجیة للإتحاد الأوروبي 
.6د مصطفي عبد الله، أبو القاسم خشیم، مرجع سابق،ص:)3(
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فالأمن في المتوسط ذو .، والاجتماعیة والثقافیةة، ونعني بذلك الجوانب الاقتصادیالحسبان

ھذه من شف عنھ من خلال المبحث الثاني ما سنكوھو ،طبیعة تكاملیة لھذه الجوانب

.الدراسة

.خصائص وممیزات الأمن في حوض المتوسط: الثانيالمبحث
مفھوم الأمن في حوض المتوسط، إلى أنھ مفھوم معقد في معرض حدیثنا عن خلصنا لقد 

ةئومتشابك، ویرجع ذلك بالدرجة الأولى خصوصیات المنطقة المتوسطیة وظروف البی

الدولیة المحاطة بھا، بحیث أن حوض البحر الأبیض المتوسط یشكل منطقة جیوسیاسیة 

فریدة من نوعھا  تتداخل فیھا جمیع مدركات التھدید الداخلیة والخارجیة ذات الجذور 

" بمعنى ،بصیغة الجمعلذلك یستلزم الحدیث عنھ غالبا . الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

، عرب متوسطیین، شرق أوسطیین نفضاء متعدد الھویات یضم أوروبییه باعتبار" أمون

فھو لا یشبھ منطقة واحدة وإنما مناطق عدة تطل ،متوسطین، ودولا متوسطیة بمعنى الكلمة

لا تحكمھا اعتبارات التوازن الإقلیمي مع دول الضفة الشمالیة، فھو یشكل ، حول ھذا البحر

.والشرق أوسطي،لغربيا"برزخا أمنیا بین مركبین للأمن

، التي تتمیز )1(بید أن ھذا لم ینجر عنھ انفصالا تاما بین الشواغل الأمنیة في المنطقة 

بالتعدد والاختلاف في أبعادھا وطبیعتھا وفي مصادرھا، وھي خصائص وممیزات  

. أصبحت تطبع الأمن المتوسطي، لذلك نحاول في المطلبین التالیین تحلیل ھذه الخصائص

.107ص مرجع سابقعبد النور بن عنتر ، .د:(1)
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.متعدد الأبعادالمتوسطفي حوضالأمن: لمطلب الأولا
الجوانب والأبعاد المختلفة التي أصبحت تدخل في مفھوم بینجمعالأمن في المتوسط ی

، ما یفسر مضامین جمیع المشاریع الأمنیة التي أطلقت في الحوض المتوسطاذالأمن، وھ

والاجتماعیة التي تؤثر في المسالة تدرج الأبعاد والجوانب السیاسیة والاقتصادیة، والتي 

.المتوسطیة ةالأمنی

یتسع ، بدأوالأمن المتوسطي بصفة خاصةمن بصفة عامة رأینا فیما تقدم أن مفھوم الأوقد 

والعرقیة ،مثل التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والعوامل الثقافیة،ویأخذ أبعادا جدیدة ومعقدة

.جتمعات وتشكل أحیانا مصدر تھدید لھافي العلاقة بین المملأنھا تتحك

من، كالعولمة السیاسیة تأثیر التطورات والتفاعلات في تغییر مفھوم الأ،كما رأینا كذلك

من وھي التطورات التي أصبحت لا تختزل الأ،الخ...ونھایة الحرب الباردة، لاقتصادیةاو

ویتھا ووحدتھا الوظیفیة فقط،على ھعلى الحفاظ المتوسطي في قدرة الدول المتوسطیة كافة

أن إذ .، والرفاه الاقتصادي والمعیشيشمل القیم الوطنیة وسلامة السكانوإنما اتسعت لت

التقلیدیة لمفھوم الأمن أصبحت لا تناسب المشھد الأمني في المتوسط، وكنتیجة لذلك ةالنظر

ھر مفاھیم مثل ، وبدأت تظةالأمن إلى أبعاد الأخرى خاصة الاقتصادیة والاجتماعیعوس

ذلك أن دول حوض المتوسط على وجھ الخصوص ،الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي

ھذا التھدید ،والاتصالات بدأت تواجھ تھدیدا في ھویتھا وبقائھاةمع قضایا الھجرة والعولم

.)1(لا یقل خطورة عن التھدید الذي تواجھھ الدولة من قوة مسلحة ما

والصراعالموارد،وندرةالسیاسيوالاضطھاد الاقتصادي،إن مسائل مثل الركود 

لھا انعكاسات سلبیة على ،...العرقي والثقافي، والإرھاب والأمراض والأوبئة والتلوث

أنھ من ،مت في ھذا الحقلوتؤكد مختلف الدراسات التي ت.وسط الأمن في حوض المت

تھدیدات غیر عسكریة مثلھا مثل إعادة صیاغة الأمن في المتوسط لیشمل بمكان الحاجة 

.9ص ، نفس المرجع،عبد النور بن عنتر.د: ) 1(
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في وقت سابق كانت مھملة،وھذا لا یعني أن الأبعاد والقطاعات الأخرى للأمن،العسكریة

،)من صلبأ( عسكریة دائما سیطرة المدرسة الواقعیة، التي تنظر إلى قضایا الأمن أنھا مع 

عتماد المتبادل اھتمت بجوانب الاالتي تمت في ھذا الصدد، بل أن العدید من الدراسات 

وكانت ھذه الدراسات ھامة لأنھا عرضت بدیلا لنموذج الصراع من أجل ،لعلاقات الأمن

وھكذا وسع مفھوم الأمن بشكل ،القوة كوسیلة لتفسیر الدینامیة الأساسیة للسیاسیة الدولیة

بعاد وھي الأ،كبیر لیشمل الجوانب العسكریة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

الدارسون في شؤون العلاقات الدولیة ، فالأمن العسكري یخص الأربعة التي توصل لھا

یعني من السیاسي المستویین المتفاعلین أو المتقابلین للھجوم المسلح والقدرات الدفاعیة، والأ

الاستقرار التنظیمي للدول من نظم الحكم والإیدیولوجیات التي تستمد منھا 

سواق النفاذ أو الوصول إلى الموارد المالیة والأمن الاقتصادي ویخصوالأ،شرعیتھا

والأمن ،الضروریة للحفاظ بشكل دائم على مستویات مقبولة من الرفاه وقوة الدولة

الاجتماعي الذي یخص قدرة المجتمعات على إعادة إنتاج أنماط خصوصیاتھا في اللغة 

في إطار شروط مقبولة لتطورھا،لعادات والتقالیدوالدینیة وا، الوطنیة ةوالثقافة ، الھوی

والأمن البیئي ،والتھدیدات التي تؤثر في أنماط ھویة المجتمعات وثقافاتھااتنكشافوكذا الإ

كعامل ) الكائنات الحیة، ومحیطھا المحلي والكوني(ویتعلق بالمحافظة على المحیط الحیوي 

ما أن الدراسات الأمنیة ھذه بدأت بتطویر ك.)1(سانیةأساس تتوقف علیھ كل الأنشطة الإن

: مجال آخر من الأمن، و ذلك بإدخال العنصر البشري في قاموس الأمن وھو ما یعرف بـ

الذي ینصرف معناه إلى صون الكرامة البشریة وكرامة الإنسان، وكذلك " الأمن الإنساني"

.)2(تلبیة حاجیاتھ المعنویة بجانب احتیاجاتھ المادیة

أو مل ھذه القطاعات بمعزل عن بعضھا البعض، بل كل منھا تحدد نقطة مركزیةولا تع

ل من القومي لكترابط قوي بین الأفمثلا ھناك،المتوسطیةنقطة بؤرة في الإشكالیة الأمنیة

. یران رئیسیان في الحركة الأمنیةأصبحا متغالذینٍ،الدول والبعدین الاقتصادي والاجتماعي
.10بق ص ، مرجع ساد عبد النور بن عنتر: ) 1(
.68عمر إسماعیل، سعد الله، مرجع سابق، ص. د: ) 2(
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وثیق بین الأمن الإنساني و حقوق الإنسان التي تدمجھا الدول كما أن ھناك ترابط

.المتوسطیة في خانة القضایا المھددة للأمن

وانطلاقا من ھذه المسلمات برز التأكید على الطبیعة التكاملیة للجوانب السیاسیة 

منیة في حوض المتوسط، وقد توجھت معظموالاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للمسالة الأ

ني بجمیع ربط الجانب الأمإلى،مني في الحوض المتوسطالتعاون الأصیغ ومشاریع 

لكل ةالذي یعتبر النواة الأساسی1995، ففي إعلان برشلونة المسائل الأخرى المؤثرة

انتھج قیام الشراكة على توجھ كلي .مشاریع الشراكة المطروحة في حوض المتوسط

لربط بین ھذه الأوجھ في ، وازن بین المجالات المختلفةمترابط لھذه المسائل ویحترم التوا

لوقت، أنھ لااعترف الإعلان في نفس اوقدمنیة،إطار سیاسة متكاملة لمعالجة القضیة الأ

.)1(المالیة والاقتصادیة والثقافیة والأمنیة كل على حدةیمكن مواجھة المشاكل

حوض البحر يور التعاون الأمني فدوار ھذه المتغیرات اندفعت جمیع صأةلأھمیونتیجة 

لضمان رؤیة مشتركة تدخل في صمیم ،إلى الاستثمار في ھذه أبعادكذلك ض المتوسط یبالأ

.ضمان الأمن والاستقرار في الحوض

أن النمو یرىمن المتوسطي فھناك من ویمكن إضافة أبعاد أخرى تساھم في تكوین الأھذا، 

بر تھدیدا للأمن المتوسطي، ویمثل ھذا الاتجاه الجانب یعت،ة خاصةیالسكاني في الدول العرب

أنھ یساھم  في ازدیاد الأوروبي في عملیة الشراكة ، وینبع ھذا التخوف من النمو السكاني

أن الأمن المتوسطي بدأ یشھد مع تناقض "ومنیك دافیدد"الأستاذ خلصوقد ظاھرة الھجرة،

یقصد ھنا ولا الدیموغرافبا،ةمشكلوأولھا ىالتھدید العسكري تھدیدات أخر

.)2(بالتحدید مشكلة الھجرة بل مشاكل الشعوب عموما

ره بالشمولیةمني في حوض المتوسط یحظى دون غیالبعد الأأنھو ،مكن استنتاجھیما 

اجتماعیة وثقافیة ، وھي الثقافة یقوم إلا على خلفیة سیاسیة ، اقتصادیة، لاف،ذ یقوموھو إ

طبعةمركز البحوث العربیة :القاھرة) قراءة نقدیة ( وروبیة ، العلاقات العربیة الأد،على الكنز: ) 1(
.19، ص 2002

.27، مرجع سابق ، ص دومنیك دافید. أ: ) 2(
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توسطیة التي صنعتھا ظروف البیئة المحاطة سواء كانت المستجدات الراھنة التي الأمنیة الم

.ة العابرة للحدودأفرزتھا العولمة أو تلك التي أفرزتھا تصاعد التھدیدات الجدید

مصطفى عبد روبالتالي أصبح الأمن والاستقرار في حوض المتوسط كما عبر عنھ الدكتو

ع الدول المتوسطیة، وبجمیع خصوصیاتھا وثقافتھا  یبان في مصلحة جمیص)1(الله خیشم 

لتنسیق مواقفھا في إطار جماعي عبر عنھ فیما اھا جمیعواختلافاتھا، ھذه المصلحة دعت ب

." ةبالشراكة الأمنی" بعد 

.الأمن في حوض المتوسط متعدد من حیث الطبیعة والمصادر: المطلب الثاني
ومصادر تھدیده، وظروف البیئة الأمنیة المتوسطیة نإن التطور الحاصل في مفھوم الأم

لما بعد الحرب الباردة والعولمة، جعلت من الأمن في حوض المتوسط یجد جذوره تمتد إلى 

، وبین مكونات الأمن العسكري نوالمصدر المختلفتیالكثیر من المشكلات ذات الطبیعة 

.وغیر العسكري 

متوسط ھي من قبیل مكونات الأمن غیر العسكري، فنجد الكثیر من المشاكل الأمنیة في ال

ویشكل ھذا الاتجاه الكثیر من المواقف الأوروبیة، وھذا طبعا صحیح، لأنھ لا توجد  أیة 

دولة في الضفة الجنوبیة قادرة على تھدید جاراتھا في الضفة الشمالیة عسكریا، لذا تندرج 

الذي " الأمن اللین " ن خانة المخاطر الأمنیة التي تھدد الأمن في حوض المتوسط ضم

وضحنا معناه فیما سبق، و تبریر ھذه الطبیعة الأمنیة ھو أن القوة العسكریة مھما كان 

حجمھا و نوعیتھا لا تجعل الدول المتوسطیة في مأمن من مخاطر الإرھاب، أو تضع حدا 

الأوروبیة أن للھجرة السریة من الجنوب إلى الشمال ، وقد أثبتت التجارب الأمنیة العسكریة

.عسكرة حوض المتوسط لیست الحل المناسب والكافي لمعالجة القضایا الأمنیة في المنطقة 

.25، 17، مرجع سابق ، ص ص مصطفى عبد الله أبو القاسم خیشم. د:)1(
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إن الحدیث عن طبیعة الشواغل الأمنیة و مصادرھا في حوض المتوسط، یقودنا دون شك 

للتفریق بین الأمن الصلب والأمن اللین في حالة المتوسط، أو بین المكونات العسكریة وغیر 

لعسكریة للأمن، والأھمیة التي أخذتھا بعض الأبعاد الاقتصادیة، والاستقرار الاجتماعي، ا

.والھجرة في بلورة طبیعة المسألة الأمنیة المتوسطیة 

وقد . والواقع أن التفریق بین الأمن الصلب والأمن اللین، لیست فكرة جدیدة على العموم

د نھایة الحرب الباردة و تسارع وتیرة ظھرت بقوة في الدراسات الأمنیة المتخصصة بع

العولمة، و التي أكدت على تعدد أبعاد الأمن وتداخلھا فیما بینھا وبین المستویات الثلاث 

،  إذ نجدھا تتوافق كالمحلیة، الإقلیمیة والدولیة، ولم تكن جدیدة في الأوساط الأوروبیة كذا

نھا من خلال مسار      برشلونة والرؤیة الأوروبیة للأمن في حوض المتوسط التي عبر ع
)1(.

لكن مع الحرب على الإرھاب وغزو العراق، ظھرت على مستوى دول حوض المتوسط 

خاصة الأوروبیة منھا، مراجعة عقائدیة للتمییز بین القوة اللینة والقوة الصلبة ،جدوى ھذا 

كمصادر لتھدید التمییز ھو التوجھ نحو مزج بین الأمن اللین والأمن الصلب، واعتبارھا 

.الأمن في حوض المتوسط 

فأصبحت البنیة الأمنیة في المتوسط تتمیز باحتوائھا على الجوانب العسكریة أوالمادیة 

، وغیر العسكریة أوغیر )الدمار الشامل، تھریب المحذرات، الإرھابةانتشار أسلح(

).السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة( المادیة 

، إلى أن مصادر الأمن في حوض المتوسط )2(اسة تمت في ھذا الحقلھذا، وقد توصلت در

المخاطروإذا كانت و طبیعتھ نجدھا تتحدد في الكثیر من المشكلات المختلفة،

العسكریة لھا نصیبھا من ھذا التھدید، فإن النمو السكاني في الضفة الجنوبیة أدى إلى 

اخل دول الإتحاد الأوروبي والحلف د" أمن اجتماعي"ضغط الھجرة التي سببت مشاكل 

الأطلسي، و لذا ترى أنھ متوسطیا أصبحت بعض القضایا اللینة مثل الھجرة من التحدیات 

إلى جانب المسائل . الأمنیة، حیث صارت ھذه الأخیرة مسألة أمنیة في المدركات الأوروبیة

.125و124عبد النور بن عنتر، مرجع سابق، ص ص . د:) 1(
الأمریكیة لحساب وزارة الدفاع الإیطالیة وعرضت على " راند"دراسة صادرة عن مؤسسة :) 2(

.الحلف الأطلسي
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تداعیاتھ، الفقر، الأخرى التي أضحت مسائل أمنیة كالنمو السكاني على الضفة الغربیة و

.الأزمات الاقتصادیة

" الأمن الثقافي"أو " أمن الھویة"الطبیعة اللینة للأمن في حوض المتوسط مسألة حكما تطر

وھو موجود ضمنیا في مقولة صدام الحضارات في المتوسط بین الإسلام والغرب، مصدره 

لدول المستقبلةالھجرة التي خلقت انشغالا أمنیا آخر، وھو الأمن الثقافي في ا

للمھاجرین، ھذا القلق ساھم في تسییس النقاش حول سیاسة الھجرة في البلدان الأوروبیة 

.المتوسطیة 

فھي موجودة في المتوسط       " قضایا الأمن الصلب" أما المصادر من الطبیعة الأخرى

الدمار الشامل  ومتنوعة أیضا، و تتراوح ما بین العنف السیاسي، الإرھاب وانتشار أسلحة 

للمتوسط فإن ھذه الصواریخ التقلیدیة، تشكل تحدیا ةنظم الصواریخ البعیدة المدى، وبالنسب

للوضع الراھن، لكن رغم تعرض أوروبا الذي یلوح في الأفق للأسلحة البعیدة المدى 

المنتشرة حول المتوسط، فإن المخاطر العسكریة المباشرة تبقى بالأحرى و بشكل واسع 

ففي ھذه المنطقة . شمالیة،  لا سیما في غرب المتوسط-جنوبیة أكثر منھا جنوبیة-ةجنوبی

عسكریة بین المغرب والجزائر، لیبیا وتونس، لیبیا ومصر، مصر تھناك احتمال مواجھا

والسودان، أما المواجھة العابرة للمتوسط فیصعب تصورھا في ظل الظروف الحالیة، بینما 

اعا عسكریا واسعا یبقى أكثر احتمالا في ظل الظروف في شرق المتوسط ھناك صر

الراھنة، فالنزاع العربي الإسرائیلي لا یزال یكتسي أھمیة عسكریة تقلیدیة و غیر تقلیدیة، 

.ومخاطر الصراع بین الیونان و تركیا تبقى مرتفعة أیضا 

خاصة وعلیھ فإن الصراعات المسلحة الكامنة حول المتوسط لیست مجرد مسألة نظریة، 

أنھ إلى جانب ھذه القضایا یضاف ثقل الصراع العربي الإسرائیلي في المبادرات الأمنیة 

المتوسطیة، حیث یسجل تجاھل الروابط بین عملیة السلام في الشرق الأوسط والتعاون 

.)1(الأمني بین ضفتي المتوسط

.127عبد النور بن عنتر، مرجع سابق، ص . د:(1)
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اصیة أساسیة  إن مثل ھذه القضایا تجعل من القضیة الأمنیة في حوض المتوسط، تتمیز بخ

وھي التعدد من حیث مصادر التھدید، و من حیث طبیعة ھذا التھدید بین وما ھو داخلي 

. وخارجي، وما ھو عسكري وغیر عسكري

. أسس وعوامل قیام الشراكة الأمنیة في حوض المتوسط: الثاني الفصل
طرافھا لإطلاقھا تي سعت ألاوالشراكة الأوروبیة المتوسطیة في المجال الأمني لم تكن 

حلم خیالي، وتطورت فیما بعد، مجرد اندفاع عاطفي أو1995برشلونة عامبقوة منذ مؤتمر 

إن ھذا الطرح الجدید یعتمد على حقائق ومقومات ملموسة ناتجة عن أسس وعوامل لب

التي تضم دول أوروبیة ،وتترجم ھذه الحقائق في مجملھا أن الشراكة المتوسطیة.متعددة

، دون غیرھا من دول الشرق طالبحر الأبیض المتوسء، ودول عربیة تشاطيمتوسطیة

ستند یقع تحت تأثیر التاریخ والجغرافیا ومقومات ت) الشراكة(أن ھذا الاتجاه الجدید . الأوسط

شرقھ القدم كانت تربط الدول المتشاطئة على المتوسط إلى علاقات تاریخیة تعود إلى

.طوالتیارات الدینیة والثقافیة الموجودة في حوض المتوس،وشمالھ وجنوبھ ببعضھا البعض

بیض المتوسط من الناحیة الأمنیة منطقة شدیدة الحساسیة حوض البحر الأوإذا كان 

وھي المتغیرات التي شھدھا العالم على مختلف ،بالمتغیرات والتي تجري فیھ ومن حولھ

والتي جعلت أمنھ منكشفا على -راسةالأول من ھذه الدالفصلذكره فيسبقكما-الأصعدة

سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة ،أظھرت مشكلات عدیدة مھددة لأمنھ،جمیع الأصعدة

فإنھ لا سیبل في . لدمار الشاملوأسلحة ارھاب، الجریمة المنظمة الھجرة،كمشكلة الإ

لا بعیدا إلا بالعمل المشترك یتیح لدول الحوض كافة بأن تلعب دورا مھما مستقمواجھتھا

.)1(عن أي ھیمنة  یتوافق وقدراتھا التي تؤھلھا لذلك

،  2000دار الفكر طبعة : ، دمشق إلى الشراكة...ن الحوار العرب م، أوروبا وسمیر صارم.د: (1)
.14ص
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، وإذا كان العدید جالإن ھذه القدرات والمؤھلات ھي العوامل والأسس الفاعلة في ھذا الم

ھة ومدى ممن یعتقد أن ھذه الأسس والعوامل نجدھا في الوسائل والآلیات المتوفرة للمواج

عملیة الشراكة لا یعد كافیا في حد ذاتھ ما لم تتدعم، فإن ذلكتوافقھا مع درجة التصعید

والتي من والأسس التاریخیة والجغرافیة الكامنة والعمق في العلاقات وغزارتھا تبالمقوما

ات السیاسیة ین الذي یجمع بین دول مختلفة في البنواجبنا ھنا الكشف عنھا، لأ

شروط یستند في الأساس إلى یة،كالشراكة الأمنوالاقتصادیة والدینیة في مشروع واحد 

في فقطیكونولا،ھاصات العلاقات المتبادلةرالتكافؤ التي صنعتھا الجغرافیا والتاریخ ، وإ

.الجدیدة التي تھدد أمن ھذه الدولالقضایا والمستجدات 

بعض الأحیان إذا نظرنا سس متفاوتة الدرجات ومتباینة في أن ھذه العوامل والأوقد نجد

، غیر أنھا مقومات أساسیة للأي مشروع تعاوني فية اللاتوازن وحالات التفاوتى حالإل

.منطقة حوض البحر الأبیض المتوسط

. الأسس الناتجة عن العلاقات بین دول حوض المتوسط: المبحث الأول
ولا ولیدة عصرنا،یة حدیثة العھدالأوروبیة المتوسطالعربیة ولیست العلاقات الأوروبیة 

والقرطاجیین، متدت منذ الفینیقییناقرناً،خمسة وعشریناعمرھیتجاوزإذ لي،الحا

،الرومانیة والبیزنطیة باتجاھناوالإمبراطوریتین، الإسكندر المقدونيإلىثم، اھاتجاھب

فشھدت الفتح الإسلامي للأندلس وإسبانیا ،الحدیثةواستمرت في العصر الوسیط والعصور

ثم جائحات الاستعمار الأوروبي ،المتوسط الشرقیةلشواطئ)لصلیبيا(ينجالفروالغزو 

لما .نحن فیھلمعظم البلدان العربیة، وصولاً

تخللتھا من جھة، النزاعات والحروب     فقد، دائماولم تكن ھذه العلاقات سمنا على عسل 

ي والعلمي والفني والاحتلال والاستعمار، كما دخل في نسیجھا من جھة ثانیة، التبادل الثقاف

فھي والحالة ھذه لیست . والفلسفي، والاستفادة من الخبرات، فكانت السلبیات تقابلھا إیجابیات

شرا كلھا، بل كانت خلاصة لطبیعة الأمور بین الدول والمنظمات الإقلیمیة في ظروف كل 

عصر ومفاھیمھ، ومصالح الدول في ضوء ظروفھ وشروطھ، وكانت الجغرافیا والتاریخ 
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والمصالح الاقتصادیة دائما ھي الحاضن لھذه العلاقات التي تحدد أبعادھا وسماتھا 

. ومجریاتھا و نتائجھا وما زالت كذلك

التي سمحت بربط المنطقتین،العربیة قدیمة قدم اكتشاف وسائط النقلةالعلاقات الأوروبیف

أواخر العصور إلى فمنذ أقدم العصور،)والحوض الجنوبي المتوسط ،الحوض الغربي( 

كان الاتجاه الرئیسي لحركة التاریخ محكوما بتعمیق حیث،الوسطى وعصر النھضة

ھذه العلاقات عندما اتسمت بالمنازعات قات فیما بین البلدان المتوسطیة، وقد عززت العلا

.)علائم وحدة المنطقة(

القرن الثالث منذ أواسط وھناك من یعتقد أن التأثیرات المتبادلة بین الشرق والغرب بدأت

قد حدثت عبر البحر المتوسط الذي تدل تسمیتھ ھذه التأثیرات المتبادلة، ، إن قبل المیلاد

البریة التي تقع معلى معنى الوساطة أو الواسطة، بین الأقالی) mediterannee(لغویا 

.)1(وعربیة ةلیم أوروبیاحولھ، وھي في جملتھا أق

، ومع أنھ بدأت تظھر في في وقت لاحق تدریجیا مركز العالموأصبحت منطقة المتوسط 

المنطقة ، لكنوالصینبة من التاریخ مراكز أخرى متاخمة، كمنطقة الھند تلك الحق

شدیدة التخلف بالقیاس إلى كانتھذه المناطقحیث أن ، لم تقم علاقات معھاالمتوسطیة

.الإقلیم المتوسطي

والرومان نقوى البحریة في العالم أسسھا الفینیقییونشأت على ضفاف المتوسط أعظم ال

.)2(واعتبرت كل تلك القوى البحر المتوسط عاملا في وجودھا ، ...والمسلمین 

روبا تأخذ موقع القوة بدأت أو)لجغرافیةاقرن الاكتشافات (وابتدءا من القرن السادس عشر

، لعرب في العلاقات التجاریةت مع ا، وانحصرت العلاقاالمھیمنة مع بدایات التصنیع فیھا

من امتیازات حصلت علیھا أوروبا لاحتكار الزراعة واحتكار الصید في بعض المواني 

ره القوي أیضا ان لھ دوویمكن الإشارة ھنا على أن الطریق التجاري إلى الشرق ك،العربیة

في الاحتكاك الأوروبي حضاریا مع العرب خلال العصور الوسطى وبدایات عصر 

،بیریةیكما أن الوجود الفعلي للعرب من جھة الذي ظل قائما في شبھ الجزیرة الأ،ضةالنھ

.124ص . سمیر، صارم ، مرجع سابق.د:(1)
دیوان: الجزائر . ولد خلیفة ، النظام العالمي ماذا تغیر فیھ ؟ وإن نحن من تحولاتھ ؟محمد العربي.د:(2)

. 41، ص 1998المطبوعات الجامعیة،
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انتقلت الحضارة العربیة والعلوم العربیة نحو أوروبا، ، ثمعلى مدار تسعة قرون من الزمن

.وكذلك إلى أمریكا بعد اكتشافھا، مھد الطریق أمام النھضة الغربیة

ان مراكز التبادلات التجاریة والثقافیة والحضاریةك،إن حوض البحر البیض المتوسط

، ولم الجغرافي الاستراتیجي بین أوروبا، إفریقیا وآسیاوضعھ بالدولیة الأكثر نشاطا بسب

لا بعد اكتشاف الأمریكتین وتطور قتصاد العالمي إیفقد ھذا الحوض تأثیره في كتلة الا

نتقل مع بدایة القرن فا،الھند الشرقیةلى صلت بحریا حتى إالتي و،الأساطیل البرتغالیة

لصناعیة من البحر المتوسط وجنوب أوروبا إلى شمال أوروبا اثقل الرأسمالیة السابع عشر 

العثمانیة دخل البحر المتوسط عصر ةوالمجالات الأطلسیة، لكن مع انھیار الإمبراطوری

.)1() الفرنسیة، البریطانیة( المنافسة الاستعماریة الھیمنة و

ا أثنائھا والتي تشكل فیھ،ربعة التالیة ابتدءا من القرن السادس عشرل القرون الأاوھكذا طو

لى اتجاه تمزیق منطقة إ. سارت الحركة الرئیسیة في الاتجاه العكسيالعالم الذي نعیش فیھ،

لبفعل التأثیرات الطاردة لعوام،)2(سط، كما اعتبره الدكتور سمیر أمینالبحر البیض المتو

" ا، وأصبح البحر المتوسط منطقة لجذب التي سلطھا عالم لم یعد قطبھ على شواطئ بحرھا

وبالدول ،وأمریكا الشمالیة ، وعاد الاھتمام بھالمركز الجدید أوروبا، ثم أوروبابین " تخوم 

تبع ذلك من تخلف واضح لھذه لنھب خیراتھا وثرواتھا وتقسیمھا، مع ما استبھ،المحیطة

.شھدھا الیوم ع الھوة الثقافیة والمعرفیة والتقانیة التي ناواتسالدول

وفي ھذه المرحلة التاریخیة بین دول حوض المتوسط الأوروبیة والعربیة یمكن التمییز بین 

.نمطین من العلاقات ھما علاقات ذات صبغة استعماریة وعلاقات ذات صبغة تعاونیة

.العلاقات الاستعماریة: المطلب الأول
إلى أواخر القرن الخامس عشر، حیث قامت بین أوروبا العلاقات نمھذه المرحلةترجع 

الغربیة وإفریقیا علاقات اقتصادیة في ظل الاستعمار العسكري الأوروبي لإفریقیا أدّت إلى 

إلا من خلال ،ھذه ممكنةعالثروة من إفریقیا إلى أوروبا، ولم تكن عملیة النزعنز

.127، مرجع سابق ص سمیر، صارم.د: (1)
. 16، مرجع سابق ص سمیر، أمین.د:(2)
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الطرفین، وفي خلال ھذه المرحلة ساعدت ثروات إفریقیا على تطوّرالتجارة العالمیة بین

أوروبا بالقدر نفسھ الذي أسھمت فیھ أوروبا في تخلفّ إفریقیا، وقد ساعد أوروبا في ذلك 

تفوّق سفنھا وسیطرتھا على الممرات المائیة في العالم، وسیطرة البرتغالیین والأسبان على 

ة حتى أواخر القرن السابع عشر، وقد استخدمت أوروبا قطاع رئیسي من التجارة الدولی

تصدیر السلع التي (منھا،الثروات الإفریقیة في ظلّ الاستعمار العسكريعطرقًا عدیدة لنز

بل إن أوروبا قامت )سبق استخدامھا في أوروبا، وكذلك السلع الردیئة والراكدة إلى إفریقیا

خلال تجارة الرقیق لتحقیق أھدافھا وأطماعھا من، بالمتاجرة في الإنسان الإفریقي نفسھ

.الاقتصادیة

ید علاقاتھم حقبة الاستعمار، ظھر ھیكل تفاعل رأسي على صعادخول العرب مع أوروبب

المھیمنةن التفاعل، حققت الدول المركزیة ، وفي ذلك النمط مالسیاسیة الاقتصادیة

، )العربیة والإفریقیة(المتوسطیةةعلى حساب الدول المستعمرمكاسب ھائلة ) المستعمرة(

ة ستقراریظاھرة عدم الإتسخوتر،نواستمر ھذا النمط سائدا مع قدوم  القرن العشری

كل من بریطانیا وفرنسا  بسبب عمل ،في البلاد العربیةالسیاسیة والاقتصادیة والأمنیة

تاج المواد الخام، على تخصیص مستعمراتھم العربیة في إن،ةورثھ التركة العثمانیوایطالیا

الاستقلال السیاسي للدول العربیةوتأكد ھذا التخصیص بعد الحرب العالمیة الثانیة، ذلك أن 

فقد ظلت الدول العربیة في بعضھا تخدم الدول المسیطرة ،لم یواكبھ الاستقلال الاقتصادي

.رغم استقلالھا رسمیا 

، وقد سبب اسبانیا والیونان وفرنسا، عدالیھاإسرائیل انحازت أوروبا بشكل عام إوبقیام 

لمتوسطیة، وجاءت حرب ذلك انحصار في العلاقات السیاسیة وحتى الاقتصادیة الأوروبیة ا

، ومقاطعة الولایات المتحدة وھولندا اللتین جاھرتا، ثم ارتفاع أسعار النفط1973أكتوبر 

ن قوة، وكان من أثر ذلك العربي مظھر ما لدى الجانب فأ، دعمھما للتوسع الإسرائیلي آنذاك

وثقافیة مع،شعور أوروبا والعرب أنھ من الأفضل عقد صلات اقتصادیة
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.)1(زاعات السیطرة والتمییز  والإجحافلا على نالدول العربیة تقوم على تبادل المنفعة 

أن الظاھرة -التوجھمن غیر العوامل الأخرى المساھمة في ھذه -ولیس من شك

في دول جنوب المتوسط القرنین الثامن عشر والتاسع عشرخلالالتي برزتالاستعماریة

ساھمت بشكل أو بآخر، في بلورة ھذا قد خاصة و إفریقیا و آسیا عامة التي أشرنا إلیھا،

التغیر الحاصل في العلاقات العربیة الأوروبیة، ففي جنوب المتوسط مثلا، لا أحد ینكر تلك 

وطن العربي لا(التي تربط بین شعوب جنوب المتوسط ةیالعلاقات الطبیعیة والأخو

من من وھي التي دعمت اعتقادھا في وقت مضى بأن نجاحھا یك.)والمغرب العربي خاصة

، بل ن التخلص من السیطرة الاستعماریة، لیس فقط مأي وقت مضى في وحدة صفوفھا

طور الاقتصادي وكذلك من أجل مواجھة المستقبل والمحن الحتمیة التي سیفرضھا الت

.)2(الأمنيىوالاجتماعي وحت

.العلاقات التعاونیة: المطلب الثاني
لقد ساعدت الظروف الدولیة التي أعقبت فترة الاستعمار الأوروبي لجنوب المتوسط على 

ظھور نمط جدید من العلاقات الأوروبیة المتوسطیة،  یقوم على التعاون والشراكة بدلا من 

في ما یسمىمن العلاقات الأوروبیة المتوسطیة النمط ھذا وقد تجسد الصراع، 

و المجموعة الاقتصادیة، أالعربیة المتوسطیةبین أوروبا والدول "شمال جنوب" حواربال

الدول بالرغم من همیزا في علاقات ھذتوھو الحوار الذي احتل موقعا م، )3(الأوروبیة

ر المتكافئ، وبربط الحوار بما یسمى الدول احتواءه على درجة عالیة من التشابك الدولي غی

في ومجراتھا ونتائجھا العمالیةبین العرب وإسرائیل شكلت1973یمكن القول أن حرب أكتوبر:(1)
تاریخوتوظیفھ في خوض المعركة، بدایة العربي ط، لا سیما سلاح النقوبیةالأورلالمباشرة على الدو

المؤسسة ةالمعاصر، وقد رسخ بیان المجموعة الأوروبیخفي التاریيدید للحوار العربي الأوروبج
ممقرارات الأیجسم الصراع استنادا إلىربمعاھدة روما، التوجھ الأوروبي الجدید نحو حوا1957سنة

نبالبیاالعربیةولوضرورة الاعتراف بالحقوق الوطنیة للشعب الفلسطیني وقد رحبت الدالمتحدة 
باعتباره أفضل وثیقة معبرة عن فھم أفضل للحقوق العربیة1973رالجزائر نوفمبالأوروبي في قمة 

.النزاع العربي الإسرائیلي الصھیونيوحسم
، مجلة الجزائریة للعلاقات الدولیة، الل ، المغرب العربي حتمیة تاریخیةمسعود أیت شعلا.د: (2)

. 11، ص 1986الفصل الرابع 4دیوان المطبوعات الجامعیة، العدد : جزائرال
فرنسا: جیة الدول الأوروبیة الستعقب توقیع وزراء خارةالجماعة الاقتصادیة الأوروبیتأسست: (3)

معاھدةللمعاھدة التي أصبحت تعرف باسمغ، بلجیكا ولكسمبورلمانیا، الاتحادیة ن ایطالیا، ھولنداأ
.1957مارس 25في روما
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والدول النامیة من جھة ثانیة، تم ،ذات اقتصاد السوق من جھة) أوروبا(الصناعیة المتقدمة

، والتي كانت ھي الأخرى ثمرة أمضت وقتا طویلا كي )1(عبر مؤتمرات تتالت فیما بعد

ة مصنعة التي تشكل تنضج، وقد تم ذلك نتیجة لمصادمات دبلوماسیة بین دول رأسمالی

الجانب الأوروبي، ودول متخلفة تشكل في معضمھا دول الضفة الجنوبیة للمتوسط، وشیدت

على استقلالھا السیاسي، وبدأت المتوسطیة الجنوبیة ھذه المرحلة بعد حصول الدول 

ما، وقد قام التعاون الاقتصادي بین رتھا على مواردھا الاقتصادیة إلى سیط دول حدٍّ

المتوسطیة وأوروبا على أساس تقدیم أوروبا لمزایا تفضیلیة لصادرات الدول المتوسط

من طرف واحد دون مطالبتھا بالمعاملة بالمثل، وتقدیم مساعدات مالیة وفنیة العربیة إلیھا

إلیھا في العدید من المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة، وقد نظّمت العلاقات الاقتصادیة 

مع كل دولة إفریقیة منفصلة أو خلال ھذه المرحلة اتفاقیات تعاون دانھذه البللأوروبا مع 

.خلال اتفاق جماعي مثل اتفاقیة لومي القدیمةمن 

وتنامت ھذه العلاقات مع إنشاء كتلة عدم الانحیاز، و تبلورت خلال مؤتمرات التنمیة    

.)2(والتجارة الدولیة لتصل ذروتھا خلال الحرب العربیة الإسرائیلیة

الشمال حوار(العربيي، والحوار الأوروبةلقد كان بتأسیس الجماعة الاقتصادیة الأوروبی

تطورت سیاسیة مستمرة ومطردة التقدم اتجاه البلدان المتوسطیة التي تحیط ، أن)والجنوب

ھو عقد اتفاقیات تفضیلیة كما أسلفنا، وحجر الزاویة في ھذه السیاسة .بالحوض المتوسط

، وما یمیز طبیعة العلاقات في ھذه الفترة أنھا )3(لدان بدول الجماعة الأوروبیة تربط ھذه الب

الدول وھي المسائل التي كانت تواجھ ،كانت تخص المسائل الاقتصادیة والتجاریة فقط

، ولم تتجاوز ھذه الطبیعة باعتبار أن العلاقات مع الدول العربیة إزائھا مشاكل ضخمة

ھنا من الصعوبة بمكان أن نتعامل مع ھذه مقام الأول، وقد یكون ادیة في الالأوروبیة اقتص

لین یعتبرون أن ھذه العلاقات لغیر آن المح،جماعیةوالعلاقات بوصفھا علاقات ثنائیة أ

معھد الإنماء العربي) ریة عربیةوجھة نظ(مصطفى جفال ، حوار الشمال والجنوب .د: (1)
.16بیروت، ص

.31مصطفى جفال، نفس المرجع ص. د:(2)
ترتبط الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة باتفاقیات الانتساب مع جمیع دول لبحر الأبیض المتوسط كما: (3)

.)دول أمریكا اللاتینیة و آسیا( ترتبط باتفاقیات مع دول أخرى غیر متوسطیة
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الجماعة الأوروبیة و دولة من دول جنوب ناتفاقیات ثنائیة بی(كانت في شكل انساق فرعیة

معاھدة فيوضعتةالأوروبیةالجماعة الاقتصادیأن ك، ویمكن التدلیل على ذل)المتوسط

لتي تحدد نوعیة الانتساب ا238شروط الانتساب خاصة في المادة من خلالروما

.)1(وطبیعتھ

، إلى أن تطورت العلاقات الأوروبیة العربیة إلى نمط بعد ذلكتوتتالت الحوارات واللقاءا

حیث غیَّر 1994ه المرحلة مع عام وبدأت ھذآخر من العلاقات عرفت بمرحلة الشراكة، 

ونقلھا من مرحلة التعاون حوض المتوسط، الاتحاد الأوروبي سیاستھ تجاه معظم دول 

أي المعاملة بالمثل وقد عقد ،وتقدیم مزایا ومعونات من طرف واحد إلى مرحلة مشاركة

مغرب مثل تونس وال، الاتحاد الأوروبي اتفاقات مشاركة مع عدد من الدول الإفریقیة

.ومصر و فیما بعد الجزائر

انطلقت باكورة الشراكة ، أن)علاقات الشراكة(لقد كان لبروز ھذه المرحلة من العلاقات 

في مؤتمر وزراء التي توجت رسمیا ،بین الاتحاد الأوروبي ودول حوض المتوسط

بر نوفمبع والعشرین والثامن والعشرین منیومي السا،الخارجیة المنعقد في برشلونة

تعكس المبادرة ،وثیقة طموحة بعیدة المدى، المؤتمرھذاالنھائي لالإعلانویشكل . 1995

في التاریخ الإعلانوسیتم تسجیل . ردولة شاركت في أعمال المؤتم27المشتركة لـ

تینة بین دول حوض البحرعلى أنھ یشكل أول محاولة لخلق علاقات شجاعة وم،الحدیث

شراكة بین أوروبا وحوض المتوسط ھو خلق مناخ للسلام ن ھدف ال، لأالمتوسط

وھو مسألة تعتبر ذات أھمیة إستراتیجیة وحیویة بالنسبة والاستقرار والتطویر في المنطقة، 

.اقتصادیة واجتماعیةوةلأوروبا والدول المتوسطیة كافة ترتكز على عدة أھداف سیاسی

ھذا التعاون لتحقیق الارتقاء ب. ون المتوسطيعید التعابرز لھذا اللقاء على صولعل الھدف الأ

، والتعاون الاستراتیجي لتحقیق المنافع المتبادلة في كة الكاملة حتى في المجال الأمنيالشرا

.الثلاث المذكورة مختلف المجالات 
.، تجربة التكامل والوحدة ، مركز الدراسات الإستراتیجیةعبد المنعم سعید، الجماعة الأوروبیة.د: (1)

.209، ص 1986: بیروت
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، مرت بالعدید من وض المتوسطأن العلاقات العربیة الأوروبیة في ح،القولوصفوة 

لى المنفعة المتبادلة إلى مراحل حالات التعاون الكامل القائم عالمراحل وتراوحت بین

، والتي استمرت منذ ما ، وھي المراحل أكثر وضوحاوالھیمنةاتصفت بالنزاعات والحروب

مرورا بمرحلة الأوروبي في زرع الكیان الصھیونيسمي بالحملات الصلیبیة إلى الدور 

الاستعمار جاءت حرب أكتوبر ومع زوال. )1(دولة عربیةأيالاستعمار الذي لم تنج منھ

ن ذلك صالحھا التعاون مع الدول العربیة، خاصة وأ، لتؤكد لأوروبا أنھ من المھم لم1973

ومن ،في المنطقة فكانت الدعوة إلى الحواريیضع حدا لمحاولات تعزیز التواجد الأمریك

على أساسھ وفي ضوء ، ومتعددة، من القوة والضعف والغیابثم الحوار الذي مر بحالات

التي ركزت على 1995، فكانت قمة برشلونةمتغیرات جدیدة، بدأت مفاوضات الشراكة

، ا مقلقة لھا، في مجالات التعاون الھجرة، والإرھاببعض الأمور التي تھم أوروبا وتعتبرھ

.من المسائل الأمنیةوغیر ذلك 

.حوض المتوسطعوامل قیام الشراكة الأمنیة في : المبحث الثاني 
یتمیز بأھمیة ،مربعرإن البحر الأبیض المتوسط الذي یمتد على ثلاثة ملایین كیلومت

إستراتیجیة دائمة في نظر القوى العظمى والمتوسطیة، وبأھمیة تاریخیة متمیزة بحیث التقت 

على شواطئھ الدیانات الثلاث ذات الكتب السماویة وتبادلت شعوبھ بحكم الجوار والاتصال

أسفر كل ذلك عن .مع الطبیعةتقنیات التعاملوالجملیة الفنونمنالكثیر

كما أن الإطلالة على الخریطة ، )2(تشكیل الملامح الراھنة لما یسمى بالثقافة الإنسانیة 

التعاون تالجغرافیة لبحر المتوسط تجعلنا ندرك قیمتھ الإستراتیجیة في جمیع مجالا

بالغة الحساسیة عدة مناطق ع ذه القیمة في تغلغلھ وتماسھ وتجاوره م، وتكمن ھوباختلافھا

، وشمال إفریقیا والقرن الإفریقي والمحیط مثل الشرق الأوسط، ومنطقة الخلیج وأوروبا
. 129، ص سمیر صارم ، مرجع سابق.د:(1)
.41، مرجع سابق ص خلیفةمحمد العربي ولد.د:(2)
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ةولا جرم أن الجغرافیا تمثل العامل الوحید والثابت في السیاس.رالھندي عبر البحر الأحم

، وفي الحوض المتوسط ي أظھرت معاني كثیرة لشعوبھاالتوھي، )1(وھي تساعد السیاسة 

) الدول المتوسطیة(العالم العربيأظھرت ما یسمى بالفضاء الأورومتوسطي، یربط أوروبا و

منیة التي أھمھا الشراكة في جمیع مجالاتھا بما فیھا الشراكة الأ.)2(بعلاقات معقدة ومتشابكة

.د بیان معالمھا في ھذه الدراسةنحن بصد

.العوامل التاریخیة: مطلب الأولال
لقد كان البحر المتوسط في شكل حلقة تواصل واتصال بین قارات العالم القدیم، بحیث 

فقد ظھرت حضارات ،ین الشعوببقل نشكل عبر العصور فضاءا للتبادل والتداول والت

أحیانا ألوف ل وازدھرت قرونا عدیدة، بھعلى ضفاف) الإغریقیة والفینیقیة( ق القدیم الشر

رت تندمج في وحدة حضاریة منذ عصثم أخذ. بمعزل نسبي عن بعضھا البعضالسنین

وھكذا تكونت حضارة متوسطیة في منطقة .)قبل المیلاد نثلاثة قرو( كبر الأسكندر الأ

امتدت ھذه ،سلامعصر ظھور وانتشار المسیحیة فالإثم في، )3(شرق البحر المتوسط

فانطلق الفینیقیون والإغریق،  وب أقل تقدم بین ضفتي المتوسطالحضارة غربا بین شع

ال الغمن الشرق لتأسیس مراكز عدیدة لھم على الشواطئ الإفریقیة، كما على ضفاف بلاد 

ھو في المصطلح الروماني) mare nostrum(، واعتبر ھؤلاء أن العامل البحري وایطالیا

ض كلھ، وھو یتطلب بناء أساطیل سریعة لوجود سیاسي واقتصادي في الحولالشرط الأو

ومنذ العھد الروماني. )4(الحركة وقادرة الانتشار من مواقع حصینة بین ضفتي المتوسط 

إمبراطوریات كثیرة سلطتھا التي امتدت أحیانا غایة نشوء الدولة العثمانیة، شیدتحتى إلى

وكان .، إفریقیا  وأوروباإلى عمق القارات الثلاث المحیطة بالبحر البیض المتوسط، أسیا

المجلس القومي للثقافة: المغرب . ة، مجلة الوحدالبحر في الإستراتیجیة العربة،عبد القادر القادري.د:(1)
. 98، ص 1991جانفي 76العربیة السنة السابعة، العدد 

لبحوث العربیة مركز :القاھرة) قراءة نقدیة( ة، العلاقات العربیة الأوروبیسمیر أمین.د:(2)
.100، ص 2000طبعة 

دراسة في التطور المقارن،،البحر المتوسط في العالم المعاصرسمیر أمین و فیصل یاشیر.د: (3)
1988: ، بیروت)ظریف عبد الله ( ترجمة ) الوطن العربي وتركیا، وجنوب أوروبا ( 

.7،8. ص ص
دیوان: م العالمي ماذا تغیر فیھ ؟ وأین نحن من تحولاتھ ؟ الجزائرمحمد العربي ولد خلیفة ، النظا.د:(4)

.41، ص 1998المطبوعات الجامعیة 
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لمن یرید وكان لا بد ، بحرا عربیايالبحر الأبیض المتوسط خلال القرن الرابع عشر میلاد

فإن ،أن یخطب ود العرب، ومنذ دخول المسلمین إلى اسبانیاأن یقضي لنفسھ فیھ أمرا، 

د بلغت وق) franc(غرب المتوسط أصبح بحیرة إسلامیة في مواجھة إمبراطوریة الفرنجة 

نوا الجزائریین الذین كوّ ) الأمیرالات (القوة البحریة شأنا عظیما على ید أمراء البحر 

ما بین طرابلس الغرب ،    أجزاء المتوسطرھیمن على أكثأسطولا في البحر المتوسط

.)1(لوھراني اعلى الساحل توالغزوا

ھذا ، أصبحلبحر المتوسطى العامل الجغرافي لخلال ھذه الحقبة التاریخیة واستنادا إل

ةبعضھا البعض، من خلال شبكة كثیفیا في منظومة مجتمعات مرتبطة یعمودا فقرالأخیر

، ولو بمجرد انعزالھا ھذه المنظومة متمركزة على ذاتھا، وكانمن المبادلات التجاریة

لحضارة الأخرى التي وجدت ھي أیضا كالحضارة الصینیة والھندیة االنسبي عن مراكز 

تمثل نوعا من الصورة الباكرة )2(لعل ھذه المنظومة كما یرى الدكتور سمیر أمین و

من عناصر رباعتبارھا أنھا أصبحت تحتوي على كثی،للمنظومة الرأسمالیة الحدیثة

الرأسمالیة كانتشار التبادل السلعي والثروة التجاریة، والملكیة الفردیة والعمل المأجور

.)3(مط رأسمالي مكتمل یسود جمیع أوجھ النشاط الاجتماعيتبلور في نتمع أنھا لم 

یا في المنظومة لعب دورا ھامشقلبت الأمور وصار البحر المتوسط یولكن سرعان ما ان

مركز، وفقدت منطقة البحر والأطلسیة الت، التي ظھرت في العصور الحدیثةالعالمیة الجدیدة

م .بریطانیا  والو(خارجیةقوىفیھاتتحكمنفوذوأضحت منطقة،الذاتياستقلالھاالمتوسط

ثم ألمانیا والاتحاد السوفیتي، ولما كان ھذا التھمیش قد أدى إلى الركود في جمیع ) أ.

نھضة باستثناءالأطراف المكونة لھ، سادت صور من التخلف تنطبق على المنطقة كلھا 

في إعادة بناء وتوحید اطھاانخرودول أوروبا الجنوبیة في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة

.)4(القارة نلى اللحاق بالمناطق الأخرى مإ، مما أدى بھا وباأور

. 43، 42ص ص . ولد خلیفة ، نفس المرجعمحمد العربي.د:(1)
.9ص . ، مرجع سابقسمیر أمین.د:(2)

(3): Jean françois drevet ,la medeterranee, nouvel frontière pour l’europe des douze,
     kharthala . paris 1986.pp,14.15

، قد تم من خلال مزید من اندماجھا في المنظومةر ھنا أن تقدم منطقة جنوب أوروباجدیر بالذك: (4)
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جھودا من اجل بحر المتوسط بالمبدأ نفسھ فبذلت وقد آمنت نظم الحكم في الضفة الجنوبیة ل

الظروف التاریخیة حتمت علیھا المرور بمرحلة ، غیر أن تحقیق تقدم اقتصادي مماثل

وإعادة استقلالھا السیاسي المفقود في القرن ،التخلص من الاستعمار المباشردھامفا،سابقة

حدثت بذلك تطورات كثیرة ابتسمت بالتنافر واتساع الفجوة بین دول والتاسع عشر،

.من الحوار إلى الشراكة نالمتوسط ثم ما لبثت أن اتجھت إلى صیغ التعاو

.العوامل الجغرافیة: المطلب الثاني
ن الجغرافیا من صنع الله وھي أسبق في الوجود عن ألعلھ یصیر من نافلة القول التذكیر ب

.ائد الدینیة، والتوزیع السكانيالإنسان، وعن كافة الإشكال السیاسیة، والعق

أما ...مم وتكوین الدول وظھور المنظمات الدولیةكما أن الجغرافیا سبقت انصھار الأ

.ترتیب تال عن الجغرافیا الطبیعیةالإنسان فقد خلقھ الله في

، وتمت صناعةمع الجغرافیا الطبیعیة، نشأت حقیقة الجغرافیا السیاسیةوبتفاعل الإنسان

دت ملامح قانون التاریخ في تفاعل عوامل القوة  في كل مظاھرھاالتاریخ البشري، وتحد

سبب ھذه الحقائقوب،، الثقافي والاقتصادي والسیاسييوحقائق الصراع الدیني، العرق

تفاعل الإنسان مع الإنسان الآخر، مرتكزا على رقعة جغرافیة، منطلقا منھا ومتمرسا حول 

.والحضاریة، متسلحا بمعطیات الخصوصیة الثقافیة إقلیم

فیا طبیعیا، لیؤكد حقیقة أن ویأتي حوض البحر الأبیض المتوسط باعتباره مكونا جغرا

بتفاعل ) اسلبا أو ایجابی( ، قد ارتبط ب المطلة على ضفافھلدول أو الشعوالأمم أو اتاریخ

.الحضارات التي نشأت على شواطئھ 

.ة كما حدث في الثورات الاشتراكیةمع ھذه المنظومط، ولیس من خلال فك الارتباالرأسمالیة
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البلدان المطلة على حوض المتوسط تكونولا شك أن أوروبا الجنوبیة التي تشكل غالبیة

إیطالیا ، والبرتغال ووالغرب عامة، فاسبانیا، وفرنسامنطقة متمایزة داخل أوروبا الغربیة 

تتمتع بمجموعة من السمات المشتركة التي تمیزھا بوضوح شدید عن ،...ونان، وتركیاوالی

جیرانھا في الشمال وتكسبھا قرابة وثیقة، وحتى من دون الحدیث عن المناخ والمناظر 

والنزعة والزراعیة الصناعیة التقلیدیة والحدیثة، فلا أحد یفكر في أن ینكر على الطبیعیة

في مجموعھا وجیرانھا في الجھة )1(داخل أوروباالخاصالمتوسطيتلك البلدان بعدھا 

.المقابلة للحوض 

وفي المقابل نجد البلدان العربیة المتوسطیة في غالبیتھا تؤلف كذلك وحدة متجانسة

، فإن ن الوحدة الجغرافیة لھذه البلدانبكل وضوح عرومنسجمة، وإذا كانت الطبیعة تعب

، حتى یصعب أن نجد في العالم شعبا مثل المتانةةشعوبھا لشدیدالتي تربط ین رالأواص

شعوب الوطن العربي یجمعھا العدید من التشابھ والانسجام إلى درجة یستعصى في غالب 

.الأحیان التفریق بینھا

محدودة ة نادرة لا یشكل منطقة بحد ذاتھا ض المتوسطي حالوومن المؤكد أیضا أن الح

، تتمیز یبة جغرافیا ودول أوروبیة وعربیةنما یجمع ین مناطق قروإ،المعالم بشكل واضح

والدینیة ،من جھةجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة بعدم التجانس بسبب الفوارق الا

لكنھ لیس منطقة منعزلة عن العالم  جغرافیا ولا سیاسیا ولا ،(2)ىوالثقافیة من جھة أخر

، خاصة تلك یسیة للمواجھة والنزاعاتاحات الرئإنما على العكس یشكل إحدى الس،منیاأ

ن ، وغیرت مبدأت تظھر خلال العقدین الخیرینوالتيرالتي یشھدھا عالمنا المعاص

الدول العظمى بتفاعلاتھا السیاسیة الطبیعة الجیوسیاسیة للمنطقة تغییرا جذریا، بفعل دور

.ةوالاقتصادیة والاجتماعی

.45ص ین، وفیصل یاشیر، مرجع سابق،سمیر أم.د: (1)
(2) : Dominique Bondo-Soupo,géopolitique méditerranéenne,rome : conseil national
        de recherche.lharmattan2005,p234.
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.)1(بعدین السیاسي والاستراتیجيالعوامل ذات ال: المطب الثالث 
الأمنیة الشواغلالأساسیة التي تجمع دول الحوض المتوسط لمواجھةإن المقومات

، لا تنحصر فقط في العوامل الجغرافیة والتاریخیة التي جمعت المطروحة في المنطقة

السیاسیة شعوب ھذه البلدان منذ أقدم العصور بعلاقات متمیزة، وإنما یمكن اعتبار العوامل

، ولا یخفى ما یمثلھ دفي بلورة ھذا المقصیجیة ھي الأخرى تلعب دورا أساسیاالإستراتو

وروبیة الأالمطلة علیھ نالحوض المتوسط الیوم من أھمیة إستراتیجیة بالنسبة لجمیع البلدا

.من أھمیة  بالنسبة لھاعربیة، كما لا یخفى ما یمثلھ أیضا أمن المتوسطالو

بحكم وجودھا في قلب قارات ثلاث ) الضفة الجنوبیة للمتوسط ( یة فالدول العرب

، فسواحلھا التي تمتد على تل موقفا بحریا متمیزا في العالم، وأوروبا فإنھا تحوإفریقیاأسیا

، الأطلسي وشرقا على المحیط الھندي، تطل غربا على المحیط كلم20.000و یزید على نح

، وھي بذلك تراقب حمر، والبحر الأبیض المتوسطالأوالخلیج العربي عن طریق البحر 

السیاسیة ، وتتأثر بجمیع التفاعلات )2(الأھمیة الإستراتیجیةتطرق المواصلات ذا

-، حیث یشكل الصراع العربيلكنھا توجد في قلب مناطق الصراعوالعسكریة في المنطقة

رتباط وا،قرننصفأزید منفي المتوسط منذالھاجس الأول للأمن العربي،الإسرائیلي

.المستوى الأمنيخیر بالتغیرات التي تحدث في الشرق الأوسط علىھذا الأ

وفي ظل التطورات والمتغیرات التي فرضتھا حقبة ما بعد انتھاء الحرب الباردة وسقوط 

المنظومة الشیوعیة بكل ما كانت تمثلھ من ثقل سیاسي عالمي، وتوازن دولي، وقوة تدعم 

، الداعم الرئیسي لإسرائیل ة، وما تبع ذلك من انفراد الولایات المتحدة الأمریكیيالحق العرب

، وبروز العولمة وسیاسات الخصخصة، وتطلع أمریكا إلى وولادة المنظمة العالمیة للتجارة

لتعمیم سیطرتھا وقراراتھا دولة المركز تمھیداإقامة نظام شرق أوسطي تكون فیھ إسرائیل

ن عدة خطوات تمت في ھذا الاتجاه من خلال ما أطلق علیھ أخاصة و،على الدول العربیة

مصطلح الإستراتیجیة في القانون الدولي والعلاقات الدولیة على الخطط العامة المدروسة التيقیطل: (1)
تعالج الوضع الكلي للمسألة ما من خلال الاستخدام الأمثل لجمیع مصادر القوة المتاحة حتى یتسنى 

جمیع الإمكانیات البشریة والمادیة لتلبیة الأھداف ضمن الظروفقتحقیق الأھداف المنشودة، یتناس
كل توجھ سیاسي أو تكتل الممكن تصورھا كما أضحت العوامل الإستراتیجیة الیوم الحجر الأساس ل

إقلیمي سواء في مجال الأمن أو في محالات أخرى 
76، البحر في الإستراتیجیة العربیة ، مجلة الوحدة السنة السابعة العدد عبد القادر القادري.د:(2)

.98ص 1991
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خاصة تلك وما تبع ھذه المؤتمرات ،المؤتمرات الاقتصادیة للشرق الأوسط وشمال إفریقیا

بالتعاون الدولي لمكافحة الإرھاب بما یعني وجود منظومة أمنیة في المنطقة یتسمالتي 

ھللعرب ملاذا یمكن التحرك باتجاھةوبا بالنسب، كل ذلك جعل أورالخ...نتدعمھا واشنط

لاسیما في قضیتھم المركزیة القضیة لى جانب العرب،والسعي نحوه لاستقطابھ إ

مواقف مشجعة إزاءھا وتكریس التعاون وتوطید ابأوروالفلسطینیة، التي كانت لدول 

العلاقات معھا، بما یمكن أن یدفع أوروبا إلى الاستمرار في 

د، ولن یتجس)1(اقف غیر منحازة تجاه عملیة السلام وتحقیق السلام العادل والشامل تبني مو

.ھذا كلھ إلا بالانخراط في شراكة أمنیة مع ھذه البلدان 

التي سیطرت على الحوض فترات طویلة من الزمن ) الضفة الشمالیة(لدول الأوروبیة أما ا

وبالتالي اتجھت بالنسبة لھا ةالغ الأھمیفإنھا تنظر إلى الحوض على أنھ عامل استراتیجي ب

كلیا نحو الجنوب عندما شعرت بالخطر الذي یھددھا ویھدد دورھا الإستراتیجي في المنطقة 

.، ولكن كیف یمكن تصور ھذه الدوافع ؟

ذا أثر في انطلاقة جدیدة إن عوامل عدیدة شھدتھا منطقة الحوض المتوسط والعالم كانت 

وباأوروخاصة المتوسطنحو شراكة أمنیة في حوض ،یة عامةالمتوسطالمنطقةلدول 

ر الذي كان متوقفا ومنحصرا في العلاقات التجاریة فقط إلى التي تعمل على تطویر الحوا

ما یبرھن الدور الاستراتیجي وھو، شكل أكثر فاعلیة یصل إلى حد الشراكة الأمنیة

.لھذه الدولةللمتوسط بالنسب

ما بعد سقوط الاتحاد السوفیتي، وانتھاء الحرب جدیدة ومستجداتففي ضوء معطیات

، والتي أصبحت ھي یكیة جدیدة في المنطقة المتوسطیةالباردة، وظھور بوادر رؤیة أمر

یاستھا في الشرق سبالأخرى تنظر إلى الحوض المتوسط فضاءا استراتیجیا لھا، مرتبطا

)2(منافسا محتملا لمصالحھا في المنطقة ، ترى في أوروبا بنفوذھا في المنطقة. الأوسط

.200ص . قسمیر صارم، مرجع ساب.د:(1)
(2):  Sami, Makki la stratégie américaine en méditerranée, revue de confluence

méditerrané, Alger  hivre. 2001- 2002, p 153.
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، داخلیة سیاسیة واقتصادیة مستجدة، إضافة إلى عواملوالحوض والشرق الأوسط كذلك

وجدت كلھافي ضوء ھذه المعطیات...زتھا التكتلات العالمیة الجدیدةوعوامل خارجیة أبر

، تمثل في إعداد أوروبا المتوسطیة نفسھا في حاجة متنامیة لتحرك جدید في المنطقة

.)1(ف للإقامة شراكة أوروبیة متوسطیة ادمشروعھا الھ

فقد وجدت أوروبا نفسھا طلیقة بعد الانتھاء من الحرب الباردة وضراوتھا وأدركت أن

لا بالاستنادط وحتى في الشرق الأوسط لن یكون إتعزیز وجودھا في الحوض المتوس

والتدخل في عملیة السلام في ،نوب الحوضلإقامة شراكة مع الدول المتوسطیة في ج

حلة الاستثمارات الضخمة والدخول في مر، )2()الصراع العربي الإسرائیلي(أوسط الشرق 

ات المتحدة ، ھذا التوجھ لن یكون سھل المنال خاصة في ظل الدور الجدید للولایوالتنمیة

ي لھذه الأخیرة تمركز أن الثقل السیاسي والعسكر، على الرغم منالأمریكیة في المنطقة

البعیدة للسیاسة قفاي منطقة الخلیج العربي لأسباب معروفة، إلا أن الآبصورة مباشرة ف

الأمریكیة وتفاعلاتھا وصراعاتھا مع الاتحاد الأوروبي تفید بأن منطقة الحوض المتوسط 

.قیاس مستقبل العلاقة بین القوتینستكون المحطة المقبلة ل

الراھن تواجھ أوروبا صعوبات وتغیرات وتحدیات تحد من دورھا وضمن الواقع الدولي

وھي في غالبیة دولھا تسعى للتخلص من تبعیتھا للولایات لم، السیاسي في المنطقة والعا

وبالتالي في مختلف قضایا الصراع العالمي،وأن یكون قرارھا السیاسي مستقلا،المتحدة

.لظھورلأي قوة مرشحة تشكیل قوة في مواجھة القوة الأمریكیة أو 

فإقامة شراكة أمنیة في الحوض المتوسط شاملة، تساعد على عدم ترسیخ قواعد النظام 

على ثقة بان ما تملكھ من قدرات إنتاجیةةوالدول الأوروبی،الدولي الحالي أحادي القطب

كانیة وبالتالي إم،والمكانة الدولیتین،وبشریة یمكن أن یھیئ لھا سبل القوةواقتصادیة

رة باتجاه شمال وصیاغة علاقات جدیدة مع القوى السیاسیة والمناطق الجغرافیة المجا

.192ص . سمیر صارم، نفس المرجع.د:(1)
برت الصراع العري الإسرائیلي ھدفایظھر ھذا من خلال مواثیق الشراكة المطروحة والتي اعت: (2)

.تسعى الدول المشاركة في تحقیقھ
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بعض المناطق هرغم مظاھر عدم الاستقرار السیاسي الذي تشھد، والشرق الأوسطإفریقیا

وھذا لا یتحقق بغیر شراكة حقیقیة مع ھاوغیرةالأوروبیة، وضغوط الھجرة وحریة التجار

.ھذه الدول 

یكمن في مجال تجارة ،عل الخطر الذي تستشعره أوروبا مما یھدد أمن المتوسطول

والانعكاسات الأمنیة لعملیات الھجرة الناتجة من مناطقیمة المنظمة،والجر،المخدرات

في المجتمع الأوروبي بحقائقھا أحیانا وبمبالغتھا أحیانا ) الھجرة العربیة( جنوب المتوسط 

تنامي المد الأصولي في جنوب وشرق المتوسط ، مع ما قد یستدعيأخرى، وخشیتھا من 

االمورث التاریخي للعلاقات مع الدول العربیة المتوسطیة، وینتھج سیاسات معادیة لأوروب

، مریكا لتثبیت مواقعھا في المنطقةوفي ذلك فرصة أخرى لأ.ولثقافتھا ولأمنھا واقتصادھا

.اكة المطلوبةه الشروفرصھا الراھنة التي تدفعھا باتجا

یضاف إلى ما سبق الرغبة الأوروبیة استباق معظم مناطق الحوض المتوسطي، إلى جانب 

انعكاسات عدم الاستقرار السیاسي اقضایا أخرى مؤثرة في صیاغة الإدراك للموضوع منھ

في دول جنوب المتوسط على النظم الدیمقراطیة الغربیة، كذلك الوضع الخاص لإسرائیل 

لاستراتجیات السیاسات الأوروبیة حالیا، كما أن ھناك حقیقة ما تمثلھ الوحدةفي ا

.)1(يمني الأوروبالعربیة من مصالح وأخطار في المنظور الأ

وسط في حوض المتةودون أن ننسى العامل الأخر ذو الوزن الثقیل في السیاسة الأوروبی

وما تقوم بھ أمریكا ،2001تمبر بعد أحداث الحادي عشر سبوھو الحرب على الإرھاب ما 

في الشرق الأوسط وحتى في المتوسط الذي امتد على طلب إقامة قواعد عسكریة لھا في 

.)2(بعض المناطق العربیة وفي شمال إفریقیا 

وضع القوة الإیرانیة،ةموضع التوازنات الإقلیمیة في الوطن العربي من ناحیكمثال على ذلك:(1)
، ورؤیة أوروبا لمستقبل الدور التركي فيفي الحسابات السیاسیة الأوروبیةناحیة أخرىالصاعدة من 

.ةالموحدةالمتوسط والبعد الإفریقي في السیاسة الأوروبیالبحر 
(2) : Parexemple : le projet de commandement magrebs –sahel, vue le journal de

Quotidien d’Oran le 04/03/2007N°3711.
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كل ھذه القضایا تعتبر أساسیة بالنسبة لأوروبا وتدفعھا للشراكة الأمنیة مع دول الجوار 

لى یة منھا بشكل خاص، وھي بالتالي تدرك مدى الحاجة إوالعربالمتوسطیة بشكل عام

م لذلك توالتنمیة،منالاستقرار السیاسي أو إثبات الذات والإسھام في صنع السلام والأ

إلى الأبعاد الأخرى )الشراكةردستو(إضافة البعد السیاسي والأمني في مؤتمر برشلونة

بق لھ مثیل لق إعلان برشلونة إطارا لم یسا التعاون قبل ھذه القمة وبالتالي خالتي جرى فیھ

.لى جوانب سیاسیة أمنیة ثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة إلروابط متعددة الجوانب ال

وما یمكن التوصل إلیھ من خلال تحلیل ھذا العامل والتعرض لإستراتیجیة الثنائیة 

لفاعلة غیر المتوسطیةلأوروبا والدول المتوسطیة العربیة وإستراتیجیة القوى الأخرى ا

، یلاحظ المسالة الأمنیة في حوض المتوسطبشأن،المتحدة الأمریكیةتالمتمثلة في الولایا

أن المشروع الأورومتوسطي ھو ظاھرة صراعیة، و یتوقف تقدمھ أو تقھقره على التناقض 

وروبیة بین المركزین الأمریكي والأوروبي، وكذلك التناقض بین الشعوب العربیة     والأ

و السیاسي الاستراتیجيمن جانب، والحكومات العربیة والأوروبیة من جانب آخر، فالعامل 

نھ من یة في ھذه المنطقة وبناءا علیھ فاعامل مھم وحاسم في بلورة التوجھ لشراكة أمن

ة في یالمصادرة عن المطلوب غض النظر عن ھذه الحقائق في مواجھة الأحداث الجار

.توسط منطقة الحوض الم

أن الجغرافیا وربما )1(التذكیر بما كتب الدكتور سمیر أمینفي خاتمة ھذا الفصل یمكن 

لم العربي المسیطر علیھ من جھة االتاریخ قد جمعا أوروبا المسیطرة من جھة وإفریقیا والع

ینھما كذلك بو أكثر من تعاون، فھل یمكن أن نتصور أن یجمعافي أكثر من حواررى، أخ

.ومتضارب في المصالح ؟ب، في عالم متعدد الأقطان أمني شامل من نوع جدیدفي تعاو

.من ھذه الدراسةعلیھ في الباب الثانيھذا ما سنجیب 

.110، ص سمیر أمین، مرجع سابق.د:(1)
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الشراكة الأمنیة في مجال مكافحة الھجرة غیر الشرعیة والجریمة : المبحث الثاني
.المنظمة

تمثل مكافحة الھجرة غیر الشرعیة، والجریمة المنظمة الوجھ الآخر من المعادلة الأمنیة 

لما التي تسعى الدول المتوسطیة على تحقیقھا في إطار الشراكة الأورومتوسطیة، نظرا

تشكلھ ھذه القضایا من تھدید داخلي وخارجي على دول حوض المتوسط كافة، لذلك عنیت 

ھذه المسائل باھتمام كبیر في العلاقات التعاونیة الأمنیة الأوروبیة المتوسطیة إلى جانب  

یعكس الاھتمام الأورومتوسطي بھذین الظاھرتین، كونھما قضایا أمنیة قضایا الإرھاب، و

وأسبابھا في البیئة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، التي تعیشھا بلدان تجد جذورھا 

حوض المتوسط، إذ تعد بھذا الوصف ظواھر یصعب معالجتھا معالجة سطحیة، بل 

تستوجب الاھتمام بجذورھا وأسبابھا الحقیقیة التي أدت إلى ظھورھا، وھي الوصفة الحقیقیة 

یل مواجھة التھدید الأمني الذي تسببھ ھذه الأخیرة، التي توصلت إلیھا دول المتوسط في سب

و من خلال ھذه الدراسة نحاول أن نبین أھم الجھود التي تم صیاغتھا من طرف الدول 

المتوسطیة في إطار الشراكة لمواجھة ھذین المسألتین مبدین بذلك أسباب انتشارھا وسبل 

:التصدي لھا، وذلك من خلال المطالب التالیة

.الشراكة الأمنیة في مجال مكافحة الھجرة غیر الشرعیة: ب الأول المطل
ظاھرة  تاریخیة ساھمت في إعمار الأرض، وھي تلعب دورا ) L'émigration(الھجرة 

ھاما في تلاقي مجموعات بشریة متنوعة الثقافات مما یسمح بالتلاقي الثقافي، وبناء حضارة 

ن الھجرة في المرحلة المعاصرة، ذات الاتجاه إنسانیة مشتركة، ولا یقلل ھذا الطموح كو

واحد بسبب الأوضاع السیئة في مناطق كثیرة من الدول النامیة، ولانعدام التوازن في ال

وفي ھذا الإطار تفاقمت مشكلة الھجرة وخاصة في الشمال الإفریقي بوابة الجنوب . العالم

لمھاجرین، بعد أن كانت في حاجة ، إلى أوروبا غیر الراغبة في استقبال المزید من االفقیر

.ماسة إلى الید العاملة المھاجرة لإعادة إعمارھا بعد الحرب العالمیة الثانیة

كما تمثل الھجرة إحدى أھم القضایا التي تحتل صدارة الاھتمامات الوطنیة والدولیة في 

قیود التجارة الوقت الحالي، ولا سیما في ظل التوجھ العالمي نحو العولمة الاقتصاد وتحریر
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التي تقضي بفتح الحدود وتخفیف القیود على السلع، وحركة رؤوس الأموال    وما نتج عن 

ذلك من آثار اقتصادیة واجتماعیة بعیدة المدى، وقد تجلى الاھتمام بظاھرة الھجرة على عدة 

ذ إ. مستویات، ففي الاتحاد الأوروبي، أصبح الموضوع من القضایا المھمة في الانتخابات

.  )1(أن المھاجرین وتأثیرھم الاجتماعي والثقافي، یثیر نوعا من القلق بین سكان ھذه البلاد

مشكلة من جھة، وفرصة من جھة أخرى  ) 2(والھجرة كما یرى الدكتور عبد الله تركماني

وھي تشكل ظاھرة مجتمعیة في البلدان المتوسطیة، ورھانا رئیسیا في العلاقات بین ضفتھ 

لابد لأوروبا لمعالجة الموضوع من التوجھ دولي یتسم بالشك وتشنج الھوایاتففي مسار

نحو جیرانھا في حوض المتوسط، لأن تسارع الأحداث یظھر دوما أن مصیر أوروبا لا 

.ینفصل عن مصیر جیرانھا في الجنوب

وإذا كانت الدول الأورومتوسطیة تتقاسم طموح تحویلھا إلى فضاء السلم والاستقرار  

والرخاء المشترك والحوار بین الثقافات، فإن ھذا الطموح یصطدم بالعدید من العراقیل  من 

، بحیث أصبح ھذا الموضوع في العقود الأخیرة یحضى "الھجرة غیر الشرعیة"بینھا 

بأھمیة كبرى ضمن مختلف الدراسات الأكادیمیة واللقاءات الدولیة، ویشكل محورا أساسیا 

.یات الثنائیة بین الدول وعلى الأخص دول حوض المتوسطللعدید من الاتفاق

تحمل مصالح ) الأوروبیة والعربیة(وتكمن ھذه الأھمیة في أن دول حوض المتوسط 

وھموم مشتركة إزاء ھذه القضیة، مما جعلھا إحدى القضایا الھامة التي یجب أن تحضى 

)الأورومتوسطي( لحوار باھتمام جمیع ھذه الدول، وأن تكون بندا ثابتا على أجندة ا

.)3(بین الشمال والجنوب، وعلى الأجندة الثنائیة 

صارت الیوم من أكثر الأسئلة في المشھد ) غیر القانونیة(إن الھجرة السریة

الأورومتوسطي، كما أنھا تعد السؤال الأكثر إرباكا للحسابات السیاسیة في ضفتي المتوسط، 

:مجلة السیاسة الدولیة، القاھرة. سمیر رضوان، ھجرة العمالة في القرن الحادي والعشرین. د: )1(
.46، ص 2006الأھرام . 42السنة : 165العدد 

حول العلاقات الأورومغاربیة بین الشراكة والجوار فيوذلك في ورقة قدمھا في إطار ندوة: )2(
.، بتونس2006ماي 22/23

.50سمیر رضوان، مرجع سبق ذكره، ص . د: )3(
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بین الضفتین، إلا وتلقى الھجرة غیر المشروعیة )1(كوميفما من لقاء حكومي أو غیر ح

بضلالھا علیھ، وفي ذلك مؤشرا مباشر على حساسیة الموضوع، وقوتھ الرمزیة والمادیة 

.في صیاغة السیاسات المستقبلة وبناء العلاقات الثنائیة والمشتركة خاصة في المجال الأمني

الدول المتقدمة اتجاه قضیة الھجرة غیر وتأتي كذلك أھمیة التعاون الاورومتوسطي في

الشرعیة، إذا لا یخفى على الجمیع أن ما یحدث على سواحل البحر المتوسط من غرق 

غیر الشرعیین، وما یحدث من وفایات وإصابات، وما یعیشون ةلقوارب المھاجرین الأفارق

أن ھذا النوع من فیھ من ظروف غیر آدمیة ینذر بخطورة المشكلة، وتكفي الإشارة ھنا إلى 

، أي أنھ یتزاید كلما زاد تشدید 2004مقارنة بعام 2005في عام %50الھجرة زاد بمعدل 

، وتتجسد خطورة تعامل البلدان المتقدمة مع )2(الدول المستقبلة للمھاجرین في إجراءاتھا

خاصة في مشروع الشراكة مع دول ) ظاھرة عالمیة(قضیة الھجرة غیر الشرعیة 

حیث . ون أن الدول الأوروبیة تنظر إلى ھذه القضیة من المنظور الأمني البحتالمتوسط، ك

تعتبر المھاجرین غیر الشرعیین كتھدید للھویة الوطنیة المحددة ثقافیا، بینما كانت في 

).المھاجرون كعمال مغتربین(السابق تعتبر ظاھرة اقتصادیة

) ھجرة غیر الشروعیة كتھدید أمنيال( ولیس من شك، أن الربط بین الھجرة ومسألة الأمن 

یوحي بأن ھذه المشكلة أصبحت ھما مشتركا لكل دول حوض المتوسط كباقي المشاكل التي 

وأن التعامل معھا . تھدد الأمن في حوض المتوسط، في مقدمتھا الإرھاب والجریمة المنظمة

لا یكون إلا في سیاق أمني كما ترى ذلك الدول الأوروبیة، ولو أن ھذه 

.لمشكلة ذات عوامل وأسباب اقتصادیة واجتماعیة بالدرجة الأولى كما سیأتي بیانھا

.إشكالیة الھجرة في إطار الشراكة الأورومتوسطیة: الفرع الأول
إن تحلیل إشكالیة الھجرة كرھان أمني في إطار الشراكة الأورومتوسطیة، مسألة بالغة 

تنطوي على جوانب موضوعیة وذاتیة تجعل )الھجرة(الأھمیة، وذالك أن ھذه الإشكالیة 

ذات أبعاد اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة، وقد رأینا ) رخوة(منھا مسألة أمنیة من طبیعة لینة 

في الباب الأول من ھذه الدراسة  كیف تطورت المسألة الأمنیة لتصبح مركب شامل لھذه 

. وكذا المنتدیات الأورومتوسطیة . 2005الأول، و اللقاء الثاني 1995مثلا مسار برشلونة :  )1(
.50سمیر رضوان، المرجع السابق، ص . د: )2(
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دات الأمنیة اللینة التي تواجھھا الجوانب المذكورة وأصبحت القضیة الأمنیة لینة تبعا للتھدی

.)1(دول حوض البحر الأبیض المتوسط 

إلى سنوات إعادة البناء الأوروبي والى أعوام - كما ذكرنا–وإذا كانت تقالید الھجرة تعود 

الثلاثین المجیدة، ونعرف الیوم الخدمات التي لا تقدر بثمن التي أدتھا ھذه الھجرة العمالیة 

السكان بعد الحرب، ویملئھا للوظائف الأقل أجرا في الإسكان بتعویضھا العجز في

والأشغال العامة، وصناعة الصلب، وفي صناعة المنتجات المیكانیكیة، فإنھ ابتدءا من 

الثمانینات أخذت أوروبا تغلق الباب تدریجیا أمام ھذه الھجرة، ھذا الانغلاق التدریجي 

لدان الجنوب المتوسط وإفریقیا، وحتى تركیا للحدود أصبح مانعا الیوم یواكب بالنسبة لب

الأمر الذي أدى فیما بعد إلى بروز . مرحلة وصل فیھا جزء كبیر من السكان إلى سن العمل

.     )2(ظاھرة الھجرة السریة باعتبارھا السبیل الوحید للخلاص

وتصبح ویتفاقم الإشكال عندما یتعلق الأمر بكتل بشریة كثیفة تملأ الفضاء الأوروبي،

مطالبة بحقھا في الاختلاف، ولا تقف المشكلة إلى ھذا الحد بل نجد في الوقت الحالي أن 

ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة أصبحت ھاجس یستحوذ على عقول قسم كبیر من الشباب في 

معظم البلاد النامیة، الذین یحلمون بظروف حیاة أفضل، وھي تتطور بذلك إلى مشكلة أمنیة 

یكون سببا في ظھور مشكلات أخرى كالتھریب والجریمة المنظمة حقیقیة عندما

.الخ ...والإرھاب

إن الربط بین مسألة الأمن والھجرة تقودنا إلى القول بأن العلاقة بین الھجرة والتصادم 

الحضاري والأمن، أصبح من أھم المخاطر المھددة للأمن الاجتماعي نظرا لتھدیدھا الھویة 

.للمجتمعات الغربیةالحضاریة والثقافیة

إن مقولة الھجرة مشكلة أمن( كیف تصبح الھجرة مسألة أمنیة بقولھ ) دیدي بیغو ( یحلل الكاتب : )1(
كبرى بالنسبة لأوروبا لیست ملاحظة بل ھي قوة صیغة مضمون الكلام التي تغیر المدلول الاجتماعي

اصة وعلیھ فإن مفھوم لمفھوم الھجرة و التي تحولھا بقوة المفردات إلى مسألة أمن تحل بوسائل خ
للمزید، أنظر في مؤلف عبد النور بن) الأمن لیس موضوعیا بل ھو صورة لواقع محدد بحد ذاتھ 

. 25عنتر، مرجع سابق ص 
.58و57سمیر أمین، مرجع سابق ، ص  ص . د: )2(
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لذلك یرتكز المفھوم الأوروبي للأمن والاستقرار في حوض المتوسط على اعتبار الحد من 

، وقد )1(الھجرة غیر الشرعیة من المسائل الأمنیة التي یجب توثیق الشراكة والتعاون فیھا

ة في أظھرت المؤتمرات والمواثیق الخاصة بالشراكة، مدى الأولویة التي تحتلھا المسأل

.الاھتمام الأوروبي بالأمن في حوض المتوسط

ولوحظ ھذا الاھتمام كذلك من خلال تعزیز إجراءات مكافحة الھجرة غیر المشروعة والتي 

تتفاقم یوما بعد یوم، حیث امتدت الحدود الأمنیة للاتحاد الأوروبي من سواحل الضفة 

مغاربیة التي تعتبر مراكز الشمالیة لحوض البحر المتوسط نحو عمق صحاري البلدان ال

.عبور ھامة بالنسبة المتسللین إلى أوروبا

وفي سبیل معرفة وتحلیل ھذه الظاھرة أكثر نوجز في ما یلي أھم الجوانب الاجتماعیة وكذا 

الأسباب المباشرة وغیر المباشرة لھا، وكیف تؤثر ھذه الأخیرة في عملیة الشراكة بین 

.الدول المتوسطیة 

.ة ظاھرة مجتمعیةالھجر: أولا
یتعامل الناس من مختلف أرجاء العالم على نحو أكثر مباشرة من خلال الھجرة، وھناك 

بعض القواعد متعددة الأطراف تتعلق بالھجرة، یبد أنھ بالنسبة للعدید من الأفراد، یمكن أن

یفضي انعدام أي حمایة بموجب القانون الدولي إلى الاستغلال، ویحتمل أن یصبح

.)2(مصدرا خطیر 

إن عملیة إقامة المھاجرین واندماجھم الاجتماعي والسیاسي، لا تناظر أي نموذج وحید 

صالح في كل زمان، بل ھناك صیغ على قاعدة التبادلات التاریخیة التي شھدھا العالم منذ 

ت بدایة تسعینات القرن العشرین، الأمر الذي یستدعي أجوبة مغایرة، إذ تؤكد التحلیلا

.في حوض المتوسط مصطفى عبد الله أبو القاسم خشیم، المفھوم الأوروبي للأمن و الاستقرار. د: )1(
.4، ص2005، 23مجلة دراسات ، العدد 

.229، ص201جیران في عالم واحد ، مجلة عالم المعرفة ، العدد : )2(
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المعمقة بالاعتماد على النقاشات الدائرة في إطار سوسیولوجیا الھجرة، بأن العالم دخل أكثر 

من أي وقت مضى في عصر الھجرات الدولیة، حیث أن العولمة بمثابة         سبب أو 

،)1(نتیجة لھذه الھجرات، ویشرح لنا الدكتور سمیر رضوان علاقة الھجرة بظاھرة العولمة

قد شملت تحولا كبیرا في التكنولوجیا، وكذلك زیادة غیر مسبوقة ) العولمة(خیرة بأن ھذه الأ

في حجم التجارة الدولیة، وقد أحدث ھذان التطوران حركة ضخمة لدوران رأس المال، 

وحركة انتقالھ عبر الحدود، لكن ھذه التطورات لم یجاریھا حركة مشابھة لإنتقال الید 

.العاملة

تماعیة یختلف الأمر بحیث تصبح ظاھرة الھجرة مشكلة عندما یطالب لكن من النظرة الاج

المھاجرون بحقھم في الاختلاف الثقافي، الذي ینعكس على المأكل والملبس والعادات وإقامة 

أي حینما یتعلق الأمر بالمظھر الخارجي لوجود التنوع الثقافي المقبول نظریا، . العبادات

التحرك المضاد على حساب القیم الدیمقراطیة المعمول لكنھ یستقطب الانتباه بل یحث عن

.بھا في أوروبا

إن الأمر یتطلب نشوء ثقافة جدیدة، ثقافة تقبل الأجنبي المستقر، لتحل محلھ ثقافة البلد ذي 

، وتطرح الھجرة على )المواطنة الثقافیة(اللسان الواحد والدین الواحد، واللون الواحد، أي 

ما أن تستعد لتقبل أمر واقع یتمثل في التعدد الإثني والثقافي لكن الدول الأوروبیة عمو

الرغم من أن ھذا الخلیط الثقافي إذا اجتمع مع مقومات ىالمسألة لا تتم بیسر عل

الثروة والتقنیة التي توفرھما أوروبا، یمكن أن تجعل اقتصاد الإقلیم الأورومتوسطي

لعالم، أما حصر دول أوروبا في إطار دائرتھا الاقتصاد الأكثر والأكبر ازدھارا في ا

الجغرافیة فقط، قد یفضي إلى ما یصفھ خبراء السكان بالانفجار الغامض، وفي الوقت نفسھ 

فإن المناطق الجنوبیة والشرقیة لحوض المتوسط، فقیرة تحمل في أحشائھا قنبلة سكانیة 

.موقوتة 

.46سمیر رضوان، مرجع سبق ذكره، ص . د: )1(
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فة الأصلیة بالثقافة المھاجرة، وتحتم على إذن، فالھجرة ظاھرة مجتمعیة تمتزج فیھا الثقا

الدول المستقبلة الاعتراف بھذا التمییز وقبولھ، وقد یكون عاملا في إثراء الثقافة الوطنیة      

لكن ھذه الظاھرة التي كان ینظر إلیھا غداة الحرب العالمیة الثانیة بأنھا ظاھرة اجتماعیة 

في السنوات الأخیرة أبعاد تحدٍ عالمي وقد عرضیة ومحدودة جغرافیا في أوروبا، قد أخذت

.       )1(أصبحت تثیر انشغالات متزایدة باستمرار، نظرا لتوسعھا والنتائج المنجرّة عنھا

وعلى العموم فإن مصادر تدفقات الھجرة في حوض البحر الأبیض المتوسط  تكمن في 

لب العادلة للمھاجرین عجز القارة الأوروبیة على تسكین بؤر التوتر وعلى ترضیة المطا

جھة أخرى إلى وجود حدود مصطنعة، تتعارض مع القوانین الطبیعیة للسلالات نوم

.البشریة

إغفال وضعیة بعض البلدان المصدرة لھذا النوع من الھجرة، التي لم تعرف ھذا ومن دون

عیة أو لم تقدر أن تضمن لشعوبھا الحریة، والعدالة والدیمقراطیة والرفاھیة الاجتما

.والاقتصادیة

وتضاف إلى ھذه العوامل الداخلیة، عوامل أخرى خارجیة لھا قوة جذب شدیدة على سكان 

العالم الثالث، وھذا دلیل على تعقد المشكل وتشابك المسؤولیات، وصعوبة إیجاد الحلول 

ن المقبولة والدائمة لھؤلاء الملایین من الأشخاص، الذي یفرون من الفقر ویذھبون للبحث ع

وھو دلیل كذلك على الأھمیة التي ینبغي منحھا لتحلیل الدوافع . رفاھیة نسبیة

والقوى التي تثیر ھذه التحركات، ولیس ذلك فقط لتحدید وسائل لتفادي حدوث أمواج

.جدیدة للھجرات وإنما لإنشاء ظروف الأمن والكرامة الكفیلة لمنعھا 

مكن عزلھ عن المجھودات الرامیة إلى إعادة ومن ھنا نستنتج أن الكفاح ضد الھجرة لا ی

.الأمن والسلام في حوض المتوسط، ورد الاعتبار لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة

بوجمعة دیلمي، لاجئون ومھاجرون لأسباب  اقتصادیة ، المجلة الجزائریة للعلاقات الدولیة. د: )1(
.53، ص 1988الفصل الأول 9دیوان المطبوعات الجامعیة، العدد : الجزائر
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.الأسباب الاقتصادیة والسیاسیة للھجرة غیر الشرعیة في حوض المتوسط: ثانیا
تستقطب إن جوھر المشكل یكمن بالأساس في الھوة الكبرى بین ضفتي المتوسط، حیث 

أفواج المھاجرین لیس فقط في بلدان جنوب وشرق المتوسط ) بلدان الوجھة(أوربا الموحدة 

، حیث تعتبر بلدان الشمال قوة )بلدان المصدر والمعبر(وإنما من إفریقیا والشرق الأوسط 

العمل أضعاف نظیرتھا في الضفة الجنوبیة،  فضلا عن لجذب موضوعیة، وحیث مدا خی

دان الشمال طلب متزاید عن الید العاملة السریة، حیث یفضل العدید من ذلك فإن في بل

المشتغلین في القطاع الخاص الأوربي، قوة الید العاملة المھاجرة بطرق غیر قانونیة لأنھا 

.أرخص وغیر مكلفة خاصة فیما یتعلق بالضمانات الاجتماعیة

2005المھاجرین الأجانب عام وتشیر لغة الأرقام، إلى أن في الإتحاد الأوربي وصل عدد

ملیون، و یصل معدل الزیادة السنوي لھؤلاء المھاجرین وغیر الشرعیین في أوربا 14إلى 

ولعل الزیادة المذكورة ھذه تغذیھا . ملیون مھاجر ھدفھم الاستقرار والعیش1,5حوالي 

العضویة في إضافة إلى العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة، عوامل جغرافیة أیضا، فاتساع 

الإتحاد الأوربي وامتداد حدوده إلى ما كان یعرف بأوربا الشرقیة، قد زاد بطبیعة الحال من 

كلم، والحدود البحریة التي یصل امتدادھا إلى 6000الحدود البریة التي یصل امتدادھا إلى 

إذن فاتساع عضویة الإتحاد الأوربي وما ترتب عن ذلك من اتساع وامتداد . كلم8500

حدوده البریة والبحریة، سیتطلب مزیدا من التنسیق والتعاون بین أعضاء الإتحاد من ناحیة، 

وبین دول الإتحاد الأوربي والدول المتوسطیة من ناحیة 

.)1(أخرى، حتى یمكن المحافظة على استقرار الحدود والحد من الھجرة غیر الشرعیة

قدمھ ھذه الأرقام من دلالات واضحة على حجم قضیة الھجرة بین وعلى الرغم من ما ت

دول حوض البحر الأبیض المتوسط، إلا أن المشكلة الأولى تكمن في التعامل مع ھذه 

.القضیة، من حیث الأسباب الحقیقیة لتفاقمھا و صعوبة التحكم فیھا

.4مصطفى عبد الله أبو قاسم خشیم، مرجع سبق ذكره، ص : د: )1(
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یمكن إجمالھا في ما ولا شك أن ھناك أسباب قویة، اقتصادیة واجتماعیة وراء ھذه الظاھرة

:یلي

الفوارق الاقتصادیة بین البلدان المتقدمة والبلدان النامیة، وتدھور الأوضاع الأمنیة   -

والاقتصادیة في العدید من دول مناطق الجنوب، بعد أن تعثرت مشاریع التنمیة، وازدیاد 

نزاعات الإقلیمیة البؤس وتواجد الأنظمة الدیكتاتوریة، وتواجد قضایا إقلیات، فضلا عن ال

إلى جانب انتشار الفقر، وحالة حدوث الكثیر من الكوارث الطبیعیة المتمثلة في الزلازل  

.والفیضانات والجفاف

فدول الإتحاد الأوربي تعاني من تدفق المھاجرین إلیھا یطرق قانونیة وغیر قانونیة نتیجة 

جنوب المتوسط، التي تترتب عن الھوة الكبیرة الموجودة بین دول الإتحاد الأوربي ودول 

العوامل المذكورة آنفا، فالھجرة من دول الجنوب یولدھا الفقر والبطالة، والتزاید المطرد في 

وبالمقابل توفر عوامل . عدد السكان، فضلا عن القھر والاستبداد والاضطرابات السیاسیة

موال وفتح الازدھار، و وجود فرص العمل والانفتاح الاجتماعي وحركة رؤوس الأ

الأسواق في دول أوروبا عامة، تعد عوامل جذب لكثیر من المھاجرین آملا في الاستفادة 

.ولو بنسبة أقل من ھذه العوامل

ویثور التساؤل أیضا حول ظاھرة الھجرة وعلاقتھا بظاھرة العولمة، وینبع ھذا التساؤل 

ھجرة، ترى أن العولمة قد من أن أراء كثیرة من الدول النامیة التي تعتبر مصدر ھذه ال

شملت تحولا كبیرا في التكنولوجیا، وكذلك زیادة غیر مسبوقة في حجم التجارة الدولیة   

وقد أحدثت ھذه التطورات حركة ضخمة لدوران رأس المال عبر الحدود، ولكن وكما یرى 

ال ، أن ھذه التطورات لم یجاریھا تطور مشابھة في حركة انتق) 1(الدكتور سمیر رضوان

بل یرى البعض أن نشھده الآن من تشریعات في الدول المتقدمة )الأشخاص(الید العاملة 

.یھدف إلى الحد من حریة انتقال الید العاملة

«)2(ویحلل لنا أیضا الدكتور مغاوري شلبي، الأبعاد الاقتصادیة للھجرة وتأثیر العولمة بقولھ

یشیر إلى أن السیاسات الاقتصادیة أدت . مواقع ظاھرة الھجرة وحركة العمالة حول العال...

.46ص . سمیر رضوان، مرجع سابق. د: )1(
، العدد42نة الس. الأھرام. مغاوري شلبي، الأبعاد الاقتصادیة لھجرة العمالة، مجلة السیاسیة الدولیة. د:)2(
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إلى عولمة حركة رؤوس الأموال والسلع، ولكنھا لم تؤدي إلى عولمة حركة العنصر 

البشري بنفس الدرجة لأسباب سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة، بحیث أصبحت الھجرة ھما 

حركة للدول النامیة ینضاف إلى قائمة ھمومھا الأخرى، الخاصة بتدني نصیبھا من 

الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم، وتدني نصیبھا من حركة من التجارة الدولیة بسبب 

.»معدل التبادل الدولي الذي لا یصب في صالحھا

وفي نفس السیاق یطرح الدكتور عبد الله تركماني نفس الأسئلة في ورقة قدمھا في ندوة 

:" بقولھ2006في تونس »والجوارالعلاقات الأورومغاربیة بین الشراكة«نظمت حول

؟ .كیف لا یكون مستغربا بأن تزداد الأسفار في كل الاتجاھات، ولا تتطور في اتجاه أوربا

وكیف یكون طبیعیا أن تنتقل البضائع و رؤوس الأموال ویمنع الأشخاص من حق التنقل؟، 

بعض من دون أن یلجأ وكیف یمكن أن ینشر التعلیم وتنفتح الفضاءات الثقافیة على بعضھا ال

...".؟!الناس إلى الالتقاء و التعارف

ولا شك أیضا أن حكومات البلدان التي ینطلق منھا المھاجرون تتحمل مسؤولیة عن مأساة 

المھاجرین، إذ أن إخفاق أنماط التنمیة التي انتھجتھا، وعجزھا عن تحدیث المجتمع وتأمین 

كامنة وراء الإصرار على الھجرة بأي ثمن ومجابھة الحیاة الكریمة لأبنائھ، ھي الأسباب ال

مخاطر الموت عطشا أوغرقا، كما أفرزت أیضا أزمة النظام التعلیمي مئات الآلاف من 

الشباب العاطلین عن العمل الذین یعیشون قسوة التھمیش، ومرارة الضیاع

.فیفضلون أي حل على البقاء في البطالة

.ربي إزاء قضیة الھجرةموقف الإتحاد الأو: الفرع الثاني
فبعد أن استفادت . تحولت الھجرة الأجنبیة إلى مشكلة تؤرق العدید من الدول الأوربیة

أوروبا من المھاجرین إلى حد أقصى ممكن في إعادة بناء نفسھا من جدید خلال العقود 

ا الثلاث الماضیة، بدأ الحدیث یتكرر حول خطر المھاجرین على ھویة أوربا واستقلالیتھ

. )1(بسبب الاختلافات الحضاریة والثقافیة والدینیة، التي لا یمكن تجاوزھا بین الجانبین

.2006، یولیو 165
.  165معضلة الأمن والاندماج، مجلة السیاسیة الدولیة، العدد...ولید الشیخ، أوربا وقضایا الھجرة. د: )1(

.69. 68ص ص، . 2006. 42السنة 
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وبات البعض ینظر إلى الھجرة العربیة والإسلامیة خاصة، على أنھا عبء على الدول 

الأوروبیة، بعد أن فشلت ھذه الدول على تذویب المھاجرین في مجتمعاتھا خلال الحقب 

حوادث حصلت في أوربا نفسھا مثل تفجیرات لندن، وباریس التي الماضیة، وزاد ھذا

أوقعت صدمة كبیرة لأوربا، والتي اتھمت فیھا جماعات إسلامیة متطرفة من أبناء الجالیة 

.العربیة والمسلمة

وفي ضوء ما سبق، كان من المنطقي أن تعلن العدید من الدول الأوروبیة عن إجراءات 

20فعلى سبیل المثال، أعلنت إسبانیا في .)لعربیة والإسلامیة خاصةا(جدیدة لتقیید الھجرة 

عن بدء حملة دبلوماسیة لمدة ثلاث سنوات في دول المغرب العربي لوقف 2005ماي 

المھاجرین المتسللین لأوربا، وقررت فتح مكتب دبلوماسي خاص في السنغال یھدف لإقناع 

.ست دول إفریقیة بقبول المبعدین عن أراضیھا

ھذا، في الوقت الذي أقرت فیھ فرنسا قانونا جدیدا للھجرة، یشترط كفاءات عالیة من 

المھاجرین من خارج الإتحاد الأوروبي إذا أرادوا الحصول على الإقامة في البلاد، مع 

حتمیة تعلم اللغة الفرنسیة، واحترام قیم الجمھوریة الفرنسیة، وجعل التحاق المھاجرین 

ي الصعوبة، لضمان الحد من تزاید عدد المھاجرین في فرنسا في بذویھم أمرا غایة ف

المستقبل، وھو ما لقي احتجاجات عدیدة من قبل المھاجرین، وكذلك بعض الدول 

، ثم أعلن 2005أما في ألمانیا، فقد تم إقرار قانون جدید للأجانب في جانفي . )1(الإفریقیة

بوضع قوانین )*(بعض الولایات الألمانیةعن تعدیلھ في نوفمبر من نفس السنة، و قد بدأت

خاصة، مضمون ھذه القوانین تتلخص في وضع قائمة من الأسئلة أمام المھاجرین المتقدمین 

وقد تضمنت .  طبعا للحصول على الجنسیة الألمانیة لضمان اندماجھم في المجتمع الألماني

بعض القیم التي تعتبر ھذه الأسئلة الموجھة للمھاجرین خاصة العرب منھم، مدى قبول 

منبوذة في المجتمعات العربیة المسلمة وغیر المستحبة كزواج الابنة المسلمة بغیر المسلم 

سؤال، تدور ھذه الأسئلة حول )100(فقد وضعت قائمة بمائة "ھیستن"وغیرھا، أما ولایة 

.المعلومات الھامة للمھاجرین

.69ولید الشیخ، مرجع سابق، ص . د: )1(
.»بادن«لایة ھذه الولایات یحكمھا الحزب الدیمقراطي المسیحي، مثل و:) *(
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اتخذت سیاسات واضحة حیال قضیة الھجرة وجدیر بالذكر ھنا أن معظم الدول الأوروبیة 

و تدخل ھذه ... القانونیة وغیر قانونیة، كما ھو الحال للنمسا والفاتیكان، و إیطالیا

.الإجراءات فیما یسمى بالسیاسة الجدیدة للإتحاد الأوروبي إزاء الھجرة

دیدة ولا یعني ھذا، أن موقف الإتحاد الأوروبي حول قضیة الھجرة المتضمن لإجراءات ج

كما ذكرنا، یعتبر رد فعل عن الأحداث التي عرفتھا معظم الدول الأوروبیة كفرنسا، إسبانیا 

ھو الأول من نوعھ، بل إن 2001و حتى إیطالیا، و خاصة أحداث الحادي عشر سبتمبر 

الدول الأوروبیة عامة كانت قد وضعت في إطار علاقتھا المتوسطیة إطار لإدارة عملیة 

على بعض المبادئ العامة المشتركة، مع السماح ببعض المرونة بالنسبة الھجرة، بناءا 

لتطبیق ھذه المبادئ على المستوى الوطني، إذ یحاول الإتحاد الأوروبي من خلال ھذا، 

مكافحة الھجرة غیر الشرعیة عن طریق فرض عقوبات فعالة ضد كل من یشارك في 

.)1(إدخال المھاجرین بصورة غیر شرعیة إلى أراضیھ

وعلاوة عن ذلك، فقد تناولت الدول الأوروبیة قضیة الحركة عبر الحدود مع الدول 

ألمانیا، فرنسا، بلجیكا،        : المتوسطیة بالنقاش والحوار، حیث وقعت خمس دول ھي

التي تضمن حریة الحركة داخل حدود "الشنجن"ما یعرف باتفاقیة 1985وھولندا عام 

، وھي المعاھدة التي وضعت )2(1990عام "الشنجن"ھا بمعاھدة الدول الخمس، و أتبعت

قواعد لحریة الحركة داخل حدود الدول الخمس، وحول تأشیرات الدخول التي تقل عن 

إدماج ھذه المعاھدة داخل إطار الإتحاد الأوروبي بموجب 1997تسعین یوما، وقد تم عام 

ادة وضع الحدود القومیة لفترات مؤقتة في وتركت ھذه المعاھدة حریة إع. اتفاقیة أمستردام

.حالة استشعار دولة ما بخطر یتھدد أمنھا القومي

یولیو165نھاد جوھر، حقوق العمال المھاجرة في المواثیق الدولیة، مجلة السیاسیة الدولیة، العدد . د: )1(
.53، ص 41، المجلد2006

الأمر. أنھا حدت بقوة من منح التأشیرات للدخول لأوروبا1990من أبرز نتائج اتفاقیة الشنجن لعام : )2(
اسط الراغبین في الھجرة إلیھا  شعورا بالإحباط، وقد أدى ذالك إلى تنشیط حركةالذي ترك في أو

الھجرة غیر الشرعیة إلى القارة الأوروبیة عبر وجھات مختلفة من البوابة المفضلة لدى العدید من 
.المتمثلة في البوابة الإسبانیة المغربیةةالأفارق
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ففي . ھذا، وقد سعى الإتحاد الأوروبي إلى عقد عدد من الاتفاقیات مع دول شمال إفریقیا

الذي وضع أسس التعاون الثنائي والإقلیمي حول القضایا التي تھم 1995مؤتمر برشلونة 

م التوصل إلى إنشاء منطقة أورومتوسطیة بناءا على مبادئ حقوق الإنسان    المتوسط، ت

والدیمقراطیة، و إیجاد منطقة تتمتع بالرفاھیة من خلال التأسیس التدریجي لمنطقة التجارة 

الحرة في المنطقة باعتماد برامج میدا الأول و میدا الثاني، بھدف تقدیم الدعم المادي     

الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي داخل الدول المشاركة، وھو ما عللھ والفني لدفع عملیة 

البعض بأنھ محاربة من جانب الإتحاد الأوروبي للتصدي للأسباب الجذریة وراء ظاھرة 

.  )1(الھجرة

.إستراتیجیة مكافحة الھجرة غیر الشرعیة في حوض المتوسط: المطلب الثاني
من آلاف المھاجرین الذین یعبرون الحوض المتوسط لیتسللوا يوبیزداد قلق الاتحاد الأور

إلى أوروبا بطریقة غیر مشروعة، بالموازاة تزداد ظاھرة العداء للأجانب نتیجة 

لھا من طرف بعض يكثرة الأخبار السلبیة حول الھجرة السریة، والتوظیف السیاس

روبیین عن جیرانھم الجنوبیة الأحزاب المتطرفة، ونتیجة للأحكام المسبقة لبعض الأو

المرتبطة بمآسي التاریخ المشترك، والتي تتغذى یومیا من التورط في الإجرام المنظم 

.والإرھاب 

وإذا كان الأوروبیون یدركون أن معالجة ھذه الظاھرة یجب أن تتم خارج الحدود باعتبار 

فق إستراتیجیة محددة أن المسؤولیة ھنا مشتركة، فإن سبیل المعالجة ھنا یجب أن تتم و

ومشتركة أیضا، فالدول الأوروبیة التي دأبت على فتح حدودھا لبضائع والخدمات 

سوقا مبتورة بسبب القیود ةوالرسامیل وإغلاقھا في وجھ العمل، جعل السوق الرأسمالی

المفروضة على الأشخاص القادمین إلیھا من الدول الفقیرة لاعتبار قضیة الھجرة ھنا وثیقة 

لة بالسلم والأمن، ویلاحظ بجلاء أن سیاسیة أوروبا اتجاه الھجرة غیر المشروعة تتجھ الص

.54، ص نھاد جوھر، المرجع السابق . د:(1)
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دائما إلى الطابع الأمني فھي تختار دائما مقاربة أمنیة، ونجد أوروبا الیوم كقلعة محاصرة 

. تفرض الكثیر من الإجراءات والتدابیر الإداریة والبولیسیة بھدف ضمان إغلاق حدودھا

دید سلطات الجمارك والشرطة وتوحید المجال القضائي الأوروبي       وھكذا أصبح تش

، وتسھیل الإجراءات القانونیة للطرد، والتشدید في منح "الشنجن"وتنسیق إجراءات 

تأشیرات الدخول من التدابیر ذات المنحى الأمني، الذي تعتمده أوروبا إزاء قضیة الھجرة 

ج عن قصد في الخلط بین مفھوم الھجرة السریة كما وضحنا سابقا، نات) 1(غیر الشرعیة

ومفھوم الجریمة المنظمة، بذلك فھي تختار دائما حل أمني  لقضیة الھجرة، وھي تترك من 

ھذا الباب مھمة السیطرة على نوافذ الھجرات القادمة إلیھا من الجنوب لمنع رعایاھا من 

.)2(يالھجرة إلى بلدان الاتحاد الأوروب

شروعات لمكافحة الھجرة غیر الشرعیة في حوض المتوسط، وغالبیة لذلك طرحت عدة م

ھذه المشروعات ترتكز على الجانب الأمني، كإنشاء معسكرات الاحتجاز لطالبي اللجوء 

على شواطئ الدول المغاربیة بالأخص، وبرنامج الدعمنمن المھاجرین غیر الشرعیی

حریة والبریة، ومن المؤكد أن ھذه المالي والتقني لحكومات ھذه الدول للحراسة الب

المشاریع على الرغم من أھمیتھا، لا یمكن أن تكون الوجھ الوحید للتعاون بین دول الاتحاد 

.الأوروبي وبین حكومات دول المتوسط، التي تطرح لھذه المشكلة حلولا غیر أمنیة

. الحلول الأمنیة: الفرع الأول
ار المشاركة مع دول حوض المتوسط ، میلا نحو أظھرت سیاسة الاتحاد الأوروبي في إط

اتخاذ إجراءات أمنیة مشددة للحد من لھجرة الغیر الشرعیة، تجلت في إنشاء المعسكرات 

للاحتجاز، وتشدید الحراسة على الحدود، وكذا دوریات الاستطلاع ولعل ھذه الإجراءات 

یر الشرعیة كدول تأتي نظرا لمعاناة دول جنوب وشرق البحر المتوسط من الھجرة غ

، وقد ازدادت ھذه الإجراءات ةعبور، ودول إقامة غیر شرعیة شأنھا شأن الدول الأوروبی

.58سمیر أمین، مرجع سابق ص . د: )1(
حسان خالد، حوض البحر الأبیض المتوسط حیز مركزي لمناھضة العولمة اللیبرالیة، مجلة الحوار: )2(

. 5ص 12/06/2005-1226العدد : المتمدن 
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، حیث عمل الاتحاد الأوروبي على تھمیش 2001تشددا بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر 

فكرة خلق منطقة تھیمن علیھا معطیات الحریة والأمن، كما جاء في مواثیق الشراكة 

.)1(ةالأرومتوسطی

فالھجرة السریة أصبحت جریمة، و زادت القوانین الجدیدة لمقاومة الإرھاب من صعوبة 

الموقف، وتبدو بلدان جنوب المتوسط في نظر الإتحاد الأوروبي، وھي المورد الرئیسي 

لھذا النوع من الھجرة وأغلبیتھا العظمى مسلمة وتعتبر مناطق لتوطن الإرھاب، وھكذا  كما 

، یصبح التحكم في الھجرة مثلھ مثل أي سلعة أخرى )2(تور علي الكنزعبر عنھ الدك

ھدفا استراتیجیا متعدد الأبعاد بالنسبة لأوروبا، فھو اقتصادي بالضرورة ولكنھ كذلك ثقافي 

. واجتماعي وفي النھایة أمني

زوبالتالي عمل الإتحاد الأوروبي على انتھاج الحلول الأمنیة المركزة أساسا على تعزی

.الوسائل الأمنیة لمكافحة عصابات، وشبكات تھریب المھاجرین

ویتجلى بوضوح ھذا الاتجاه الأمني  فیما ورد في مدونة السلوك الأورومتوسطي ضد 

، 2005الإرھاب وبرنامج عمل على مدى خمس سنوات الصادرتین في قمة برشلونة الثانیة 

لمسؤولیة المشتركة والتعاون على وما تضمنتھ ھذین الورقتین من خلال الحث على تحمل ا

.إلى حد كبیرةخفض الھجرة غیر الشرعی

كما نصت الوثیقة على أن سیجري إعداد آلیات تعاون عملیة بھدف إدارة تدفق المھاجرین 

.بصفة إنسانیة، وتفعیل المساعدة للبلدان الأصلیة وبلدان العبور المصدرة للھجرة 

:الأمنیة في التاليوعلى العموم یمكن ذكر ھذه إجراءات 

ار في حوض المتوسط ،تجدر الإشارة ھنا إلى أن ھناك آلیات أوروبیة تضطلع بمھمة الأمن والاستقر:) 1(
ومنظمة)(NATOومنظمة حلف الشمال الأطلسي(CSCE)كمنظمة الأمن والتعاون الأوروبیة

فیما یخص الأمن في المتوسط كمحاربة اوكلھا تقدم عملا استثنائی(WEu) الأوروبیة الغربیةةالوحد
. الآلیات في الفصل الأول من ھذه الدراسةإلى ھذه|الإرھاب والھجرة غیر الشرعیة، وسبقت الإشارة 

مركز : ، القاھرة)قراءة نقدیة ( علي الكنز، سمیر أمین، علاقات العربیة الأوروبیة .د : )2(
.58، 57، ص ص 2002. البحوث العربیة، ط
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إنشاء معسكرات الاحتجاز حیث یتم احتجاز المھاجرین غیر الشرعیین في معسكرات - 1

شبیھة بالسجون من أجل إعادتھم إلى أوطانھم كما ھو الحال مثلا بالنسبة لاسبانیا  وإیطالیا 

.والیونان

روبي  ، بتمویل من اتحاد الأو، حیث عملت اسبانیا مثلاتوضع جدران مجھزة برادارا- 2

للمسافة تھذا الجدار مجھز برادارارالجدار الحدودي الفاصل لیصبح ارتفاعھ ستة أمتا

.تحت الحمراءةالبعیدة وبكامیرات الصور الحراریة وأجھزة لرؤیة في الظلام وبالأشع

" frontix(فرونتیكس" إنشاء وكالة حمایة الحدود المسماة - 3 المخولة بحراسة الحدود ) 

ومن . حدود ساحل البحر الأبیض المتوسطدوطنیة لاسیما على امتدامن قبل قوات أمن 

المقرر في الوقت الراھن تطویر نظام لتنظیم الحراسة على الحدود الخارجیة للإتحاد 

.يالأوروب

رلمنطقة البحةكما یدرس حالیا مشروع لتطبیق نظام للمراقبة مدعم  بالأقمار الصناعی

مھام الفوریة العمل من ساعة إلى أخرى ویقتضي ھذا المتوسط، وجعل ما یسمى فرق ال

من حراس الحدود والمترجمین الفوریین، وفرق الإسعاف من خلال 250الإجراء بتعبئة 

، والفكرة من وراء ذلك  ةعشرة أیام فقط، في حالة تصعید معدلات الھجرة غیر الشرعی

یة إبعادھم في أقرب وقت تقدیم الحمایة للاجئین، بل تفعیل عملللیست في المقام الأو

مما یسمح يالسیاسءتغییر لوائح طرق منح اللجو2005ممكن، ولھذا السبب فقد تم في 

بالتالي بإبعاد اللاجئین بأبسط الطرق على المناطق الواقعة خارج أوروبا، ومن الأمثلة 

.نالشأالتعاون القائم بین الاتحاد الأوروبي وكل المغرب لیبیا في ھذاكالراھنة على ذل

وتضطلع بھا قوات خاصة مدعمة بمروحیات وطائرات : القیام بدوریات المراقبة- 4

البحریة لحوض المتوسط، وقد تمتد المراقبة حتى إلى أقرب المیاه داستطلاع على الحدو

الإجراءات هوبالإضافة إلى ھذ) المغرب، لیبیا، تونس، الجزائر(الإقلیمیة لدول شمال إفریقیا

ة، في برنامج العمل الملحق إلى ضرور1995عتمدة، فقد أشار إعلان برشلونة الأمنیة الم

اجتماع الموظفون دوریا لتفحص التدابیر الفعلیة، التي یجب أخذھا لتحسین التعاون بین 

لمكافحة ) كالتسلیم القضائي وإجراء البحث والتحري وغیرھا (والعدلیة ةالبولیسیتالسلطا

.الھجرة غیر الشرعیة
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فیما یخص الآلیات والمنظمات الأوروبیة الأمنیة التي اضطلعت بمشكلة الھجرة غیر أما 

الشرعیة، فنجد أن حلف الأطلسي الذي بدأ بحوارات مع دول حوض المتوسط في إطار 

إستراتیجیة تتضمن 2004دوره الجدید في المھام الإنسانیة اتخذ في مؤتمر بروكسیل 

س، والتي ستكون على رأةجرة للقارة الأوروبیتركیز مھامھ على مواجھة موجات الھ

للإرھاب، ومحاولة ةأولویاتھ باعتبارھا تھدیدا لأمن أوروبا تماما كما ھو الحال بالنسب

.)1(امتلاك أسلحة الدمار الشامل 

الأمنیة بین دول الشمال والجنوب في توقد اھتم اتحاد أوروبا الغربیة كذلك، بتنظیم العلاقا

1992في حوار مكثف منذ عام اة التعاون الذي اعتمدھا وانخرط بموجبھإطار إستراتیجی

الجزائر، تونس، المغرب، مصر، قبرص، مالطا، وإسرائیل، : مع عدة دول متوسطیة ھي 

حیث انصب محور الاھتمام على القضایا التي تتعلق بحمایة حدودھا الجنوبیة من مخاطر 

.)2(مخدرات الھجرة غیر الشرعیة إلى جانب الإرھاب وال

والتي أشرنا إلیھا 1995ھذا، بالإضافة إلى القوات الأوروبیة الخاصة التي تم إنشاؤھا عام 

في الفصل السابق، المتمثلة في وحدتین للتدخل السریع في المتوسط على أساس تشكیل 

)euro-forces(الأوروفورس ي، والمتمثلة ف)3(ھویة أوروبیة للأمن والدفاع

، اعتبرت أن مكافحة الھجرة غیر الشرعیة من )euro-mar –forces(والأورومارفوس

.أولیاتھا

.الحلول الغیر أمنیة: ثانیا 

ةأفرزت المستجدات الجدیدة داخل الاتحاد الأوروبي عن تزاید الإدراك، كون ظاھر

الھجرة غیر الشرعیة حقیقة واقعة، لا یمكن معالجتھا فقط في إطار الحلول والوسائل 

لھذا كانت ھناك حاجة ماسة على وجھ الخصوص للتعامل مع ظاھرة الھجرة برؤى . منیةالأ

جدیدة، فبدلا من ربط الھجرة بشعارات طنانة كالإرھاب، والجریمة، وتجارة الرقیق في 

یتطلب الأمر من دول الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطیة التشدید على . المجتمع المتوازي

.29ص . ولید الشیخ ، مرجع سابق. د: )1(
.165و 164سابق، ص ص، مصطفى عبد الله أبو القاسم خشیم، مرجع . د: )2(
.115.عبد النور بن عنتر، مرجع سابق، ص. د: )3(



165

ھجرة، ومعالجتھا في إطار توجھ یتسم بقدر أكبر من الإنسانیة توجھ الجوانب الإیجابیة لل

.على تكریس التطور الاقتصادي والنھوض بالدیمقراطیة في إفریقیازیتمرك

الوثیقة "ولعل خطورة تعامل البلدان الأوروبیة مع قضیة الھجرة وخاصة ما جاء في 

بالتعاون مع دول شمال إفریقیا في الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، والخاصة )1(" الخضراء

مجال الھجرة العالمیة، والذي یلاحظ فیھ أنھ دول الاتحاد تتعامل مع قضیة الھجرة من 

زاویة مصالحھا فقط، دون النظر إلى مصالح الدول المصدرة للمھاجرین والنظر إلى 

رعیة لذلك كان القضیة من زاویة أمنیة بحتة، عوامل كلھا تزید من تفاقم الھجرة غیر الش

التفكیر في سیاسة بدیلة عالمیة لمشكلة الھجرة تأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان وعملیة 

التنمیة في البلدان المصدرة للمھاجرین، وھو ما خلصت إلیھ المفوضیة الدولیة لشؤون 

بحیث احتل موضوع التنمیة السیاسیة والاقتصادیة . )2(في مؤتمرھا الأخیر ءالھجرة واللجو

غیر الشرعیین، محور التقریر الدولي لھذا نومكافحة الفقر في الدول المصدرة للمھاجری

.المؤتمر واستعرض سیاسة الاتحاد الأوروبي في مجال الھجرة والاندماج

وفي ذات السیاق أشار التقریر، إلى أن الھجرة القسریة ناجمة عن الفقر والعنف السیاسي 

على أرضیة تراعى فیھا حقوق الإنسان، لتوفیر حیاة والحروب، مما یستدعي معالجتھا 

.الدول المصدرة لھا يإنسانیة حرة وكریمة خاصة ف

التي تقوم يأن سیاسات الاتحاد الأوروب،وحسب رأي المختصین في شؤون حقوق الإنسان

الأمنیة غیرعملیة، كونھا تھمل الأسباب والظروف الموضوعیة المحیطة لعلى الحلو

لأن الاتحاد الأوروبي الذي أقام . جرة غیر الشرعیة علاوة على أنھا مكلفةبمشكلة الھ

اتفاقیات ثنائیة مع دول شمال إفریقیا مثل مصر، ولیبیا، والجزائر، والمغرب دفع بموجبھا 

الملایین من أجل مشروعا تمثل رفع قدرات الحراسة على الحدود، والقیام بحملات 

وھي وثیقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي" بالكتاب الأخضر حول الھجرة " تعرف ھذه الورقة كذلك: )1(
خاصة بتنظیم الھجرة إلى أوروبا مستقبلا، وھي تسمح أكثر بھجرة أصحاب الكفاءات العالیة إلى

.اضیھا دون الأشخاص الآخرینأر
.2006ماي 31المؤتمر المشار إلیھ انعقد في العاصمة الألمانیة برلین في : )2(
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أموالا طائلة ولكن في الطریق الخطأ، بدلا من أن یفترض إعلامیة، فالاتحاد الأوروبي ینفق

بھ التركیز على دعم المشروعات التنمویة، یكون عمادھا مؤسسات المجتمع المدني وخاصة 

على ) العربیة(القرى والأریاف وھذا الطرح یمثل موقف الدول المتوسطیة الجنوبیة   يف

ساس في الجانب الاجتماعي والاقتصادي اعتبار أن مشكلة الھجرة غیر الشرعیة، تكمن بالأ

.لھذه الدول

وعلى العموم، فإن قضیة الھجرة سواء أكانت شرعیة أو غیر شرعیة، التي أصبحت ھما 

والدول المتوسطیة النامیة، تحتاج إلى ةمشتركا لكل أطراف القضیة من الدول الأوروبی

س یجب أن تأخذ بعین تعاون على أسس مشتركة یتفق علیھا الطرفان، وأن ھذه الأس

:الاعتبار ما یلي

حمایة الھجرة الشرعیة، ومساعدة المھاجرین الشرعیین على الاندماج في مجتمعات -

البلدان المھاجرین إلیھا، وتحسین أوضاعھم من حیث الأجور والأحوال المعیشیة ومساواتھم 

.في الحقوق مع المواطنین

ل والكفاءات منھا إلى البلدان المتقدمة، والسماح تعویض البلدان النامیة عن ھجرة العقو-

بإیجاد قنوات الاتصال بین ھذه الكفاءات وبلدانھم الأصلیة لنقل خبراتھم وجزء من 

.التكنولوجیا التي یطورونھا إلى بلدانھم لتدعیم عملیات التنمیة الاقتصادیة بھا

الشرعیة في تقنین ھذه تعاون الدول المصدرة والمستقبلة ودول العبور للھجرة غیر -

الھجرة والحد منھا بأسلوب اقتصادي، ولیس بأسلوب بولیسي وعسكري، وذلك من خلال 

تعاون ھذه الأطراف لإتاحة فرص عمل مناسبة لھذه النوعیة من الھجرة، في بلدانھم 

وتحسین أحوالھم المعیشیة، مما یجعلھم یبقون في بلدانھم ولا یھاجرون إلى البلدان المتقدمة 
)1(.

وفي النھایة، فإن اقتناع الدول المعنیة بقضیة الھجرة العالمیة لھذه التوصیات والفرضیات  

یرتبط بشكل أساسي بالجانب الذي تنظر منھ ھذه الدول إلى القضیة، حیث یجب أن تتم 

الزوایا الاقتصادیة، والاجتماعیة والأمنیة معا، ولیس نالنظر إلى قضیة الھجرة العالمیة م

.لزاویة الأمنیة فقط  لأنھا تحتمل أكثر من ذلك بكثیرمن ا

.51مغاوري شلبي، مرجع سبق ذكره ، ص . د: )1(
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.الشراكة الأمنیة في مجال مكافحة الجریمة المنظمة:المطلب الثالث
مشكلة معزولة تستطیع أي دولة ) Le crime organisé(لم تعد الجریمة المنظمة

یب عبر معالجتھا بمعزل عن الدول الأخرى، فبعدما كانت باستثناء بعض عملیات التھر

شأنا یتناول البلد المعني بكاملھ، أضحت خلال ،شأنا محلیا أو في أسوأ الحالات،الحدود

الربع الأخیر من القرن العشرین ظاھرة تتخطى حدود البلدان، وموضوع اھتمام إقلیمي 

.ھذین المستویین  أصبح حقیقیا جداودولي لأن خطرھا على 

وفتح ،ستغلال ما حصل من تحرر اقتصاديوقد تمكنت مؤسسات الجریمة المنظمة من ا

التي تمارس نشاطات الحدود بین البلدان إلى توسیع نشاطاتھا، وقد اعتمدت ھذه مجموعات 

تتاجر بالسلع المحرمة، فرص العولمة لتستفید من طرق عدیدة فالشركات غیر قانونیة و

فتتدبر من خلال المشروعة لا تزال مقیدة بقوانین محلیة، أما عصابات وشبكات الجریمة

.)1(الرشوة، والابتزاز، والتھدید، والاستغلال الكامل للمزایا التي تمنحھا الأسواق المفتوحة

وعدم ،وتستفید ھذه العصابات بطرق عدیدة من عدم وجود ھیئات فعالة لتطبیق القوانین

رب من دول عدیدة، وكذا التھالوجود ممارسات سریعة وفعالة لتبادل تسلیم المتھمین في 

.مراقبة أجھزة تطبیق القوانین في البلدان المعنیة، وھو مبدأ أساسي لعمل الجریمة المنظمة

وتشكل الجریمة المنظمة خطرا محدقا على الدول الأورومتوسطیة خاصة في مجال 

تھریب المخدرات، تھریب المھجرین، وتبییض الأموال التي انتشرت بشكل واسع في 

ل الاستثمارات الناجمة عن أموال الجریمة مجالا یجب الوقوف الحوض المتوسط، كما تشك

، ودخول الأسواق والإیداع في المصارفل التي تعتنق نظام الاقتصاد الحرعنده في دو

وقد تنامت ھذه الجرائم بشكل ملحوظ وأزداد . البنوك، وھي دول الضفة الجنوبیة للمتوسطو

سعى إلى التحرك من أجل جعل المنطقة التي ت،تھدیدھا لأمن واستقرار دول المتوسط

منطقة سلام واستقرار، الأمر الذي دعا في النھایة إلى محاولة تعظیم مشروع الشراكة 

دار ھومة: الجزائر. عبد العزیز العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، الجزء الثاني. د:)1(
.277، ص 2006لنشر والتوزیع، الطبعة الأولى للطباعة وا
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الھجرة تقل خطورة على ظاھرة الإرھاب  والأمنیة وتوسیعھ لمكافحة ھذه الظاھرة التي لا

.الأسلحة النوویة وغیرھارغیر الشرعیة وخطر انتشا

الوقوف عند مفاھیم ھذه الجریمة، وبعض من ،لال ھذین المطلبینلذلك نحاول من خ

ط  أشكالھا من زاویة الشمولیة، ثم التطرق إلى تأثیر ھذه الأخیرة على أمن الحوض المتوس

.الحد منھاورصد أھم صور التعاون الأمني الأورومتوسطي لمكافحتھا و

. ماھیة الجریمة المنظمة: الفرع الأول
نظرا لما مة المنظمة على انشغال الباحثین في موضوع الإجرام الدولي،حازت الجری

اتفاقیة دولیة ، ولھذا الغرض أبرمتمخاطر كبیرة على الإنسانیة جمعاءانطوت علیھ من 

، تحدد ماھیة الجریمة المنظمة وأشكالھا، وسبل التصدي لھا)1(دخلت حیز التنفیذ

ریمة من حیث لاستعانة بھذه الاتفاقیة لتحدید ماھیة الجسنحاول من خلال ھذه الدراسة  او

.المفھوم والخصائص والأشكال

بین غالبیة المفكرین فيأن المنشغلین في الحقل القانوني یتفقون، على أنھ یوجد إجماعإلا

نظر صعوبة وضع تعریف جامع للجریمة المنظمة، ویعزى ذلك إلى تباین الزوایا التي ی

نظر إلى تلك الجریمة من خلال التنظیم الفولاذي لھا، والآخر ینظر إلیھا فالبعض یإلیھا، 

لاتجار بأضعفامن خلال الآثار الاجتماعیة الفظیعة التي تتركھا في المجتمعات، مثل 

النساء، أو من خلال تشابھھا مع جرائم دولیة أخرى، مثل الفئات الاجتماعیة من الأطفال و

وسنعرج في ھذه الدراسة على أھم ،الجنس البشريالإرھاب الدولي، وجرائم إبادة

التعاریف الفقھیة التي جاءت في ھذا المجال قبل أن نستعرض التعریف الذي جاءت 

.المشار إلیھا أدناهالسالفة الذكر والاتفاقیة الأھم المتحدة

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، التي اعتمدت: ھياالاتفاقیة المشار إلیھ: )1(
55الدورة 25وعرضت للتوقیع  والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

).إیطالیا(ببالیرمو .2000نوفمبر 15المؤرخة في 
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جریمة متنوعة ومعقدة من الأنشطة الإجرامیة "فیعرفھا الدكتور مصطفى طاھر بأنھا

الخدمات غیر المشروعة  ق، والمتعلقة بالعدید من السلع ووالعملیات السریعة واسعة النطا

وتضم ألاف المجرمین من مختلف الجنسیات ،تھیمن علیھا عملیات بالغة القوة والتنظیم

ق الربح المالي وتستھدف تحقی،وتتسم بالقدرة على الاحتراف والاستمراریة، وقوة البطش

.")1(النفوذ باستخدام أسالیب عدیدة ومختلفةواكتساب السطوة و

وقد عرفھا البعض الأخرى على أنھا تلك العملیات المعقدة المستندة على التخطیط المحكم 

والتنفیذ الصارم، والمدعم بمكنات تمكنھ من تحقیق أھدافھ مستخدما في ذلك كل الوسائل 

.لمحترفینومعتمدا في ذلك على قاعدة عریضة من المجرمین ا،والسبل

جریمة بدأت في نطاق ضیق في عدد محدود "أما الدكتور فاروق عبد الحمید فیعرفھا بأنھا

من الدول تركز في عوامل محددة، اشتغل جمیع أفرادھا في الإجرام وأخرسوا أي مقاومة 

یات الجسدیة لكل من یعترض والتصف،اجتماعیة لسلوكھم عن طریق العنف والتھدید

إذ لا یعرف الجریمة المنظمة، یعلل ذلك بأن التنظیم الذي تعتمده ، وھو ")2(طریقھم

المنظمات الإجرامیة مأخوذ من علوم الإدارة في إدارة أعمالھا وتشغیل كوادرھا، وفي ظل 

ھذا الحال فإن إلحاق ھذا الوصف بالجریمة یؤدي إلى كثیر من الخلط وعدم الفھم، لأنھ لا 

.مجرد أن یثبت توافر أركانھاتوجد جریمة منظمة، فالجرائم تقع ب

ولعل الخلط الذي أدى إلیھ مسمى الجریمة المنظمة وصعب من تعریفھا یعزز وجھة نظر 

یحمل في ) crime(الكثیر من الباحثین المؤیدین لھذا المسمى، إضافة إلى أن اللفظ اللاتیني

الجریمة أحد معانیھ العربیة لفظ إجرام، وھو ما یثبت خطأ الترجمة العربیة لمصطلح

وھو أیضا ما یجلب المؤیدین للمسمى المقترح أعلاه الذي یعتبر الجریمة المنظمة  ،المنظمة

. )3(رائم متى توفرت أركانھا الأساسیةكباقي الج

.207التعریف المذكور مشار إلیھ في مؤلف، عبد العزیز العشاوي، المرجع السابق، ص :  )1(
محمد فاروق عبد الحمید، الإجرام المنظم ووسائل توقیھ في العالم العربي، مجلة البحوث. د: )2(

.139ص 2004، الریاض، سبتمبر 28العدد 13الأمنیة، المجلد 
.208عبد العزیز العشاوي، نفس المرجع، ص . د: )3(
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المنظمي، فنجد من أحدث التعریفات ما صدر عن اللجنة أما على الصعید الإتفاقي أو

إجرامي یضم بین طیاتھ الآلاف من المجرمین التي تصفھا بأنھا تنظیم. 1987الأمریكیة عام

، كما یخضع أفراده لأحكام قانونیة قرروھا یعملون وفقا لنظام بالغ التعقیدالذین

ھم أنفسھم لفرص أحكاما بالغة الخطورة على من یخرج عن قاموس الجماعة، ویلتزمون 

ئلة، والترویجبأداء أنشطتھم الإجرامیة بخطط دقیقة یجنون من وراءھا الأرباح الطا

.والفساد والسرقة

الجریمة المنظمة بالاتحاد الأوروبي في سنة ا وضعت مجموعة مكافحة المخدرات وكم

جماعة مشكلة من أكثر من شخصین تمارس مشروعا "تعریفا للجریمة المنظمة بأنھا1993

لتنظیم إجرامیا ینطوي على ارتكاب جرائم جسمیة لمدة طویلة وغیر محددة في إطار ا

م عند اللزوم في ، وتستخدصول على السطوة أو تحقیق الأرباحالإجرامي، وذلك بھدف  الح

غیره ومن وسائل التخویف وممارسة التأثیر ارتكاب الجریمة الأنشطة التجاریة، والعنف و

وقد "والاقتصادیةالھیئات القضائیةسیة والإعلام والإدارة العامة، وعلى الأوساط السیا

:المجموعة المشار إلیھ معاییر أو صفات تمیز الجریمة المنظمة وھي ذكرت

.التعاون بین أكثر من شخصین-

.ام المسندة إلى كل ھؤلاء الأشخاصتحدید المھ-

.أن تكون الجماعة الإجرامیة مستمرة لمدة طویلة أو لمدة غیر محدودة-

.تتضمن شكلا من النظام و الرقابة الداخلیة-

میة، وتمارس أنشطتھا الإجرامیة على المستوى الدولي، وتستخدم ترتكب جرائم جس-

ما العنف وغیره من وسائل التخویف، كما تستعمل التنظیمات التجاریة أو ما یماثل 

ھو متبع في قطاع الأعمال وتقوم بغسیل الأموال غیر المشروعة، وتھدف إلى تحقیق 

....الربح الفاحش
المنظمة على الصعید الدولي كان أیسر، حیث أبرم  في أما الاتفاق على تعریف الجریمة

بمدینة بالیرمو 2000إطار الأمم المتحدة اتفاقیة مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة سنة 

تجریم إعمال الجریمة المنظمة التي أضحت في یطالیة، كمحاولة لتعریف وتقنین والإ

كورة ما ینص صراحة على تجریم تصاعد و تزاید مستمرین، وجاء في الاتفاقیة المذ
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الاتفاق مع "المشاركة في جماعة إجرامیة منظمة، وعرفت الجریمة المنظمة على أنھا 

رة  بالحصول على منفعة شخص أو آخر على ارتكاب جریمة خطیرة لغرض لھ صلة مباش

منفعة مادیة أخرى، ویدخل ضمن ھذه الجریمة قیام أي شخص بدور فاعل في مالیة، أو

ة الإجرامیة التي تقوم بھا جماعات إجرامیة منظمة مع علمھ بأن مشاركتھ ستسھم الأنشط

".)1(في تحقیق الھدف الإجرامي للجماعة

ومن خلال ھدا التعریف استخلصت اتفاقیة الأمم المتحدة أھم الممیزات التي تتسم بھا 

: الجریمة المنظمة وھي

العنف في طوي على استخدامإن الجریمة المنظمة ھي جریمة خطیرة، كثیرا ما تن- 1

المقصود بالخطورة ھنا، ھو أن تكون ھذه الأفعال یعاقب سبیل تحقیق غالبیتھا و

من 2فقرة2على ارتكابھا من الحریة لمدة لا تقل عن أربع سنوات، حسب المادة 

.الاتفاقیة

أن ھذه الجرائم لیست جرائم فردیة، بل تقوم بھا جماعات إجرامیة منظمة بمعنى أن - 2

ذه الجماعات تتوفر على ھیكل تنظیمي وسیتم تكوینھا بنوع من الاستمراریة ھ

.من الاتفاقیة2/3حسب المادة

یكون الھدف من القیام بالجریمة المنظمة في الأساس تحقیق منافع مالیة - 3

الحصول على أیة منافع مادیة أخرى، فالجریمة المنظمة تقوم على حسابات أو

، وحیث یوجد أقل قدر من المخاطر  تتجھ دوما حیث توجد الأموالعقلانیة، فھي 

.لأنھا مبنیة على حسابات الربح و الخسارة

العمل على لفائقة وقدرتھا على تخطي الدول وتتسم الجریمة المنظمة على مرونتھا ا- 4

رامیة تعمل على المستوى الجھوي تجنید الفاعلین في دول عدة وتنظیم شبكات إج

.أجمعھا التي یطول نشاطھا العالمالقاري، ومنو

وقد فضل ھذا التعریف المستمر بالعمومیة، سرد قائمة لا نھائیة بأكثر أنواع الجرائم 

.جاء ھدا التعریف في نص المادة الثانیة من الإتفاقیة المذكورة: )1(
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:المنظمة شیوعا، لذلك نجد أن الخصائص و السمات السالفة الذكر تنطبق على جرائم

قة، والفساد یارات المسروالاتجار بالمخدرات، والاتجار بالأسلحة وبالأشخاص، والس

وقرصنة المنتوجات، وسرقة لتزویر،و) ییض الأموالتب(وغسیل الأموال ،والرشوة

الجرائم المعلوماتیة، وجرائم تھریب المھاجرین وإلى غیر ذلك من اریة والعلامات التج

.ر التكنولوجي أمامھا آفاقا واسعةالجرائم التي یفسح التطو

رة للحدود الوطنیة، لأن الجریمة المنظمة یمكن وبصرف النظر عن الجریمة المنظمة العاب

أن تكون محلیة أو عابرة للحدود، فإننا نعتقد أن الاتفاقیات قدمت تعریفا مقبولا للجریمة 

المنظمة وأھم العناصر التي تقوم علیھا، وبصفة خاصة فكرة الجماعة الإجرامیة المنظمة 

عل مدلول الجماعة الإجرامیة المنظمة ، وج)1(والجریمة الجسیمة التي ترتكبھا تلك الجماعة

تشمل العصابات التي یتسم بناؤھا التنظیمي بالمرونة مادامت ثابتة في الزمن ویعمل 

.ا وفقا لتخطیط وتعاون فیما بینھمأعضاؤھ

نشطة ھتمام الأمم المتحدة في مكافحة الإجرام المنظم للإشارة إلى مجموعة الأإنعكس إوقد 

في الكثیر من الأحیان جرائم - إلى جانب ما ذكرناه-التي تشملطاق والإجرامیة الواسعة الن

ضد الأشخاص بما في ذلك التھدید والإكراه عن طریق التخویف أوالعنف الجسدي كما 

ترتبط بإفساد الشخصیات العامة بواسطة الرشوة، والتآمر، وكثیرما تتجاوز أنشطتھا الحدود 

إلى توحید المفاھیم للجریمة في ھذا الإطارالوطنیة للدولة إلى دولة أخرى، وأوصت 

.ون الدولي لمكافحتھا أكثر فعالیةالمنظمة حتى یكون التعا

وبناءا على التعریفات الفقھیة والاتفاقیة السابقة یمكننا الوصول إلى إبراز أھم خصائص 

: )2(الجریمة المنظمة والتي تتمثل في ما یلي

ة الذي یحتاج إلى عدد من محترفي الجریمة، وھو العامل الأھم في الجریم: التخطیط- 1

.الذین یملكون خبرة دولیة وثقافة إجرامیة تمكنھم من رسم الخطط الناجحة 

وھو شرط جوھري لازم، لأنھ یحتاج إلى عناصر متفرغة للعمل :الاحتراف- 2

.الإجرامي

.210عبد العزیز العشاوي، مرجع سابق ص . د:(1)
.212عبد العزیز العشاوي،  نفس المرجع ، ص . د: )2(
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بحیث تعتبر الجریمة المنظمة مجموعة من الحلقات المكملة لبعضھا : التكامل- 3

.)1(البعض

وھو من السمات الأساسیة للجرائم المنظمة ویكون ھذا في زمن : الربح الوفیر- 4

.قیاسي، فیحصد المجرمون ثروات طائلة في مدى زمني وجیز

.التخطیط لمھام دقیقة وتقنیات عالیة - 5

الحیاة التنظیمیة للجریمة المنظمة، وھي تقوم على التنظیم الھرمي حیث تتوزع - 6

وتغلیب مصلحة الجماعة على مصالح الأفراد والالتزام الأدوار وتقسم المھام،

.بأخلاق العصابة

.تأثیرھا على الأمن في حوض المتوسطأشكال الجریمة المنظمة و: لثانيالفرع ا
أدى إلى ظھور،العشرینإن التقدم الكبیر الذي حققتھ البشریة وبلغ ذروتھ في القرن 

شكلات أمنیة خطیرة، ولا تقتصر أشكال أشكال جدیدة من الجرائم المنظمة أفرزت م

الإجرام المعاصر على بروز أشكال جدیدة من الجریمة المنظمة فحسب، بل تشیر إلى 

، إذ حققت تنوعا )2(تحولات ھائلة في عدد العوامل التي تتسم بھا فئات مختلفة من الجرائم

ارة المخدراتفاعلا في جمیع الأنشطة الإجرامیة المربحة، مثل التھریب الواسع، وتج

.لمدانة دولیاالعقاقیر، واحتراف المھن  اوغسیل الأموال، والاتجار بالأسلحة والسیارات و

دادا جغرافیا لم یسبق لھ مثیل  وقد اكتسبت الجریمة المنظمة في ھذا الصدد بعدا دولیا، وامت

ر مھم  ، إضافة إلى انتشار عامل آخلك  فتح الحدود، وتحریر الاقتصادساعدھا على ذو

.ھو الفساد الذي مس جمیع القطاعات، وخاصة في الدول النامیةو

الواقع أن الإجرام المنظم قدیم ومتنوع، ومنتشر في العدید من المناطق الجغرافیة في و

اط وثیق بین حلقات الزرع والتھیئة والنقل، والعبورمثلا في جرائم المخدرات، ھناك ارتب: )1(
وتتكامل ھذه الجریمة مع جرائم أخرى وھي الاتجار بالسلاح، واستعمال. والتوزیع، والاستھلاك

.العنف  أثناء الشدائد
جامعة نایف( محمد فتحي عید، الإجرام المعاصر، مركز البحوث و الدراسات العلیا . د: )2(

.11، و4، ص 1999ط : ، الریاض)لعلوم الأمنیةل
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الأسلحةثم تطور إلى الاتجار بالأسلحة والعالم، وقد دشن أعمالھ بالاتجار بالمخدرات

الھجرة السریة للعمال الأجانب  والعقاقیر، والقرصنة والنوعیة، النوویة ثم السیارات 

.)1(الخ ...والدعارة 

، تصنیفات  2000جاء في الاتفاقیة الأممیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة و

لعدد من أشكال الجریمة المنظمة، على سبیل المثال لا الحصر، باعتبار أن التطور قد یفرز 

طائلة ھذا الوصف، ونحاول في ھذا الفرع من الدراسة الكشف عن جرائم أخرى قد تحت 

.أھم أشكال الجریمة المنظمة المنتشرة بشدة على المستوى العالمي والإقلیمي

: جرائم المخدرات - 1
تعتبر جرائم المخدرات أكثر الجرائم انتشارا في دول العالم الثالث والدول النامیة بشكل 

ل ثم المنتج فالمھرب      ئم وأكثرھا تنظیما، ابتدءا من المموخاص، وھي من أقدم الجرا

ثة فیھ مثل الكوكایین       ، وتدر المخدرات الحدیلمروج والمستھلكاوالناقل، والموزع و

.)2(، والماكس فور، أموالا لا تعد ولا تحصىوالھیروین

ات، ونجد في كل وتنتشر المخدرات في العدید من الدول التي تقسم إلى مثلثات أو مربع

المغرب، وأفغانستانمثل لبنان، تركیا، إیران، ومصر، شكل ھندسي منطقة منتجة 

ھریب المخدرات الباكستان، والھند وأمریكا، وكولومبیا، إذ تبتكر الشركات أدق الطرق لتو

القوارب الصغیرة، أو بواسطة العاملین في مؤسسات النقل أو بواسطة السیارات والبواخر و

.ید الدوليلدبلوماسیین، و الجمارك و البرا

وفي إشارة إلى الوضع المتردي لمشكلة المخدرات قررت الشرطة الجنائیة الدولیة 

أمام لجنة المخدرات بالأمم المتحدة، أن مشكلة المخدرات قضیة من 1994عام ) الأنتربول(

ي العالم تنطق الصعب بل ومن العسیر معالجتھا، وما یزید عن نصف جمیع الجرائم ف

.)3(بالمخدرات، وھذا في حد  ذاتھ یشیر إلى أن العالم الیوم یخضع لتدمیر منظم

.220عبد العزیز العشاوي، مرجع سابق ، ص . د: )1(
.237عبد العزیز العشاوي، نفس المرجع، ص . د:) 2(
عصام إبراھیم الترسیاوي، مكافحة الجریمة المنظمة و المخدرات التاریخ والسیاسات، مركز. د: )3(

. 4ص . 2005السیاسیة ، الأھرام الدراسات الإستراتیجیة 
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عن المرصد الدولي لمكافحة المخدرات، حذر من 2003وفي تقاریر دولیة صدرت عام 

تحول بعض الدول المتوسطیة منھا الجزائر إلى منتج للمخدرات، وفي تقریر آخر خاص 

من أن تصبح بعض الدول الإفریقیة من بینھا الجزائر أیضا مكانا بمكافحة المخدرات حذر

ریب المخدرات بصفتھا أحد المعابر المفضلة لشبكات المتاجرة وتھ،لإنتاج بعض المخدرات

.إلى أوروبا بالخصوص

رأت أن القارة الإفریقیة عموما ) أوروبیة(وفي زیارة قامت بھا فرق میدانیة متخصصة 

.شار المخدرات أنتاجا وعبورا واستھلاكاتعاني من مشكلة انت

).تبییض الأموال( جرائم غسل الأموال : 2
وكان مصطلح حدیث نسبیا)blanchissement monétaires(مصطلح غسل الأموال

یبدوا إلى وقت قریب عربیا جدا في لغة الشرطة، ومبھما بالنسبة لكثیر من الناس وقد بدأ 

ولایات المتحدة الأمریكیة نسبة إلى مؤسسات الغسل التي استخدام ھذا المصطلح في ال

تمتلكھا مؤسسات المافیا، وھي مؤسسات نقدیة كان یتاح فیھا مزج إیرادات المشروعة

.)1(إلى حد تظھر عنده جمیع الإیرادات كأنھا متحصلھ من مصدر مشروعةالمشروعوغیر

تعقیدا، واستخدمت أحدث وقد تطورت عملیات غسل الأموال بعد ذلك، وأصبحت أكثر 

.التقنیات لإخفاء طابع الأموال أو مصدرھا واستخدامھا الحقیقي

على أنھا أي عملیة من شأنھا إخفاء المصدر غیر المشروع " وتعرف عملیة غسل الأموال

ھذا التعریف ببساطتھ یغطي كافة الأفعال التي یلجأ إلیھا".الذي اكتسبت منھ الأموال

ھ المصادر غیر المشروعة لإراداتھم أو أنھا حصاد الجریمة التي تعتمد المجرمون لتموی

لمتحصلة عن الجریمة في أغلب عصابات الجریمة المنظمة إعادة استثمار لأموال ا

.)2(أنشطة مشروعةمشروعات و

.221محمد، فتحي عید ، مرجع سابق، ص . د:)1(
.234ص . عبد العزیز العشاوي، مرجع سابق. د: )2(
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فقد جرمت عملیة 2000أما اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة المعتمدة سنة 

تحویل الممتلكات أو نقلھا مع العلم " حیث اعتبرت أن 1الفقرة 6موال في المادة تبییض الأ

بأنھا عائدات جرائم بغرض إخفاء أو تمویل المصدر غیر المشروع لتلك المساعدات أو 

مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي تأتت منھ على الإفلات من العواقب 

.عندما ترتكب عمداأفعالا جنائیة القانونیة، تعد

:لمنظمة یجب توفر العناصر التالیةولتوفر ھذا النوع من الجرائم ا

.وجود أموال ذات مصدر إجرامي: العنصر الأول-

ھو إجراء عملیات مالیة بسیطة أو مرتكبة لتحویل المصدر غیر : العنصر الثاني-

.المشروع لھذه الأموال

العملیات یتمثل في إخفاء المصدر وھو توافر غرض معین في ھذه : العنصر الثالث-

غیر المشروع لتلك الأموال لكي یتیح للجماعة الإجرامیة إعادة استخدامھا واستعمالھا 

.في أعمال مشروعة أو تمویل أنشطة إجرامیة أخرى

إن التطورات المتسارعة والمتلاحقة في عالم التجارة والاقتصاد، ھیأت للمجرمین استخدام 

معالجة الحجم الھائل من الأوراق النقدیة التي یمكن أن تتحصل من بیع التقنیات الحدیثة ل

شحنة كبیرة من العقاقیر المخدرة، أدى ذلك إلى نشوء تنظیمات إجرامیة احترفت غسل 

.صبحت تستعمل طرق مختلفة لأجل ذلكالأموال وأ

:وتتم عملیة غسل أو تبییض الأموال بعدة مراحل

أو توظیفھا في النظام المالي وذلك بإیداعھا ثم تبدیلھا إلى غسل الأموال بإیداعھا: الأولى

. عمولات أجنبیة أو تحویلھا إلى دولة أخرى بعملیات متعددة

فھي مرحلة التمویھ بإخضاعھا لعملیات مالیة متعددة تتسم بالتعقید ،المرحلة الثانیةأما 

ل عن مصدرھا كإجراء تحویلات بنكیة من حساب بنكي إلى آخر، وفصل ھذه الأموا

.الأصلي الإجرامي، أو إنشاء شركات وھمیة في الدول الفقیرة غیر القادرة على كشفھا

فھي مرحلة الإدماج بإدخال أموال قذرة في حقیقتھا، فیتم استثمارھا في ،المرحلة الثالثةأما 

.أنشطة اقتصادیة وتجاریة مشروعة
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. جرائم تھریب المھاجرین: 3
المھاجرین إلى تدبیر الدخول غیر المشروع لأحد الأشخاص ینصرف اصطلاح تھریب

أو من المقیمین الدائمین فیھا وذلك من ،إلى دولة طرف لیس ذلك الشخص من مواطنیھا

.)1(أجل الحصول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى

تنمیة المستعصیة النتیجة الحروب ون الدول المتخلفة ونظرا لاضطراب الأمن في العدید م

البطالة وسط الشباب، یلجأ أشخاص كثیرین إلى الھجرة السریة عن طریق وانتشار الفقر و

أمنھم، ویتم تدبیر الدخول غیر الرغم من الخطر المحدق بحیاتھم والجماعات المنظمة ب

لیمة أو تم الحصول علیھا بطریقة غیر س،المشروع عبر الحدود عبر وثائق مزورة

وبتواطؤ بعض المسئولین  یتم إعداد الوثائق أو تھریب المھاجرین أو تمكین المقیم من 

الإقامة بشكل نظامي، كما یتم تھریب المھاجرین عن طریق البحر بسفن تحمل علم دولة ما 

ویسُتغّل في . أو عن طریق قوارب صغیرة لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط السلامة

حدودیة الرخوة من طرف الجماعات المنظمة من أجل إدخال المھاجرین إلى ذلك التدابیر ال

بلدان أخرى لاستغلالھم في أعمال غیر مشروعة كالعمل الأسود الخارج عن القوانین

، من حیث الأجور، الضمان الاجتماعي، )2(المقررة من طرف منظمة العمل الدولیة

یضا في المھن المھینة وبشروط إقامة لا الراحة وساعات العمل، كما یتم استغلالھم أ

.عاة بصحتھم أو لغذائھم أو لسكنھمإنسانیة دون مرا

ولما كانت ھذه الجریمة تتطلب نھجا دولیا شاملا، بما في ذلك التعاون وتبادل المعلومات 

ب فإن أولى ھذه التدابیر ترمي إلى معاقبة الجھات المعنیة التي تھر،واتخاذ التدابیر المناسبة

،الإقامة بطریقة غیر مشروعةسواء بتزویدھم من وثائق السفر والمھاجرین بكافة الطرق
دیوان المطبوعات: الجزائر. عمر إسماعیل ، سعد الله، معجم في القانون الدولي المعاصر. د: )1(

.139، ص 2005. الجامعیة، ط
قة حوض البحر الأبیض المتوسط وبخاصة الضفة الجنوبیة لھ، انطلاقا كل من دولتعتبر منط: )2(

المغرب الجزائر، وتونس ، لیبیا، وصولا إلى كل من إیطالیا ، الیونان، إسبانیا، منطقة نشطة لعمل 
یر الأمنیةھؤلاء الجماعات الإجرامیة مستغلة الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة للمھربین وكذا التداب

الحدودیة الرخوة لتھریب عدد كبیر من المھاجرین ذوي الأصول الإفریقیة المختلفة والأصول
. المغاربیة العربیة
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أو تھریبھم عن طریق البحر، وكذا التعاون مع المنظمات المتخصصة والمنظمات غیر 

ه الجریمة وحمایة الحكومیة، وسائر المنظمات ذات الصلة وعناصر المجتمع المدني لمنع ھذ

. حقوق المھاجرین

، وقد أصبحت الجریمة المنظمة لتھریب المھاجرین تشكل خطرا أمنیا على كافة الدول ھذا

العربیة وقد كشفنا في المبحث خصوص الدول المتوسطیة الأوربیة والمعنیة وعلى وجھ ال

السابق من ھذا الفصل من الدراسة على مدى التھدید الأمني والاجتماعي الذي تشكلھ ھذه 

باعتبارھا من أولویة القضایا ،حوض البحر الأبیض المتوسطالظاھرة على مستوى دول 

.  الأمنیة المتصاعدة في المنطقة 

وحقیقة إجرامیة بالغة الخطورة واقع،بإختلاف أشكالھا أمر الجریمة المنظمةإن 

الاستقرار لظواھر العالمیة المھددة للأمن والانتشار، وھي ظاھرة تدرج في خانة او

).العالميوالإقلیمي(الخارجيو) ة الواحدة داخل الدول(الداخلي

لذي ندرك مدى التھدید ا،إذا نظرنا إلى العوامل المساعدة على انتشارھا في وقتنا الحاضرو

استقرار المجتمعات، وقد أشرنا فیما سبق إلى أن الجماعات تمثلھ ھذه الأخیرة على أمن و

فتاح الحدود بین بلدان انالإجرامیة تستغل ظواھر عصریة مثل التعولم، وتزاید

، كي تمارس أصنافا مختلفة ودائمة التغیر من ...وغیرھاي، وأوجھ التقدم التكنولوجالعالم

المؤثرات العقلیة غیر المشروعة، والاتجار بالنساء الجرائم كالاتجار بالمخدرات و

لشرعیین عبر الأطفال لأغراض السخرة، والاستغلال الجنسي، وتھریب المھاجرین الغیر او

الحدود الوطنیة، بالإضافة إلى انتشارھا في القطاع الاقتصادي من خلال  تبییض الأموال 

. ا قصد استغلالھا في مجالات أخرى الغیر مشروعة  وتحویلھ

على جمیع النواحي السیاسیة ،مختلفةرسات الإجرامیة لھا آثار كبیرة وولاشك أن ھذه المما

بما ینعكس بصورة مباشرة  وسلبیة  على ،التنمویةالصحیة وووالاقتصادیة والاجتماعیة

الأمن والاستقرار في المجتمعات، ویلاحظ أن ھذه الآثار تترتب عن النتائج الوخیمة 

:مة المنظمة حیث ینجم عنھا ما یليللجری

.تولد العنف وتسبب للناس أذا شخصیا شدیدا-

.یینتغسل مبالغ ھائلة من المال وتفسد الموظفین العموم-
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.تسيء استغلال النظم الاقتصادیة والمالیة وتعرضھا للخطر-

.تؤثر سلبا في المجتمعات بتھدیدھا للأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي-

.تستخدم السلاح وتحوزه وتعمل في السریة وتنتھز الفرص لتحقیق أھدافھا-

یصل لیم ووإنما تتجاوزه إلى عدة أقاأن تأثیراتھا لا تنحصر داخل إقلیم واحد، -

.امتدادھا في أحیانا إلى النطاق العالمي

وإذا كانت الدول المتوسطیة تسعى من خلال عملیة  الشراكة  لجعل منطقة حوض البحر 

المتوسط منطقة آمنة ومزدھرة، فإن ھذا السعي یصطدم بشبح انتشار واتساع الجریمة 

ن المتوسط لا یقل خطورة وھي أیضا تمثل تحد من نوع آخر لبلداالمنظمة في ھذا الفضاء،

عن التھدید الذي یمثلھ الإرھاب، خاصة وأن الموقع الجغرافي المتمیز لحوض المتوسط 

وانفتاحھ على العالم الخارجي إضافة إلى المتغیرات الراھنة تضیف أسبابا أخرى  مساعدة 

.لانتشارھا في ھذا الإقلیم 

، بحیث التي تنتشر في حوض المتوسطونلاحظ الیوم الأنماط المختلفة للجرائم المنظمة 

المخدرات التي أصبحت تدق كز رئیس للجریمة المنظمة كتجارة مرأصبح ھذا الأخیر 

حیث تشیر الإحصائیات إلى أن ،ناقوس الخطر في الأقالیم المتوسطیة خاصة منھا العربیة

لمتوسطیة الكبیر ضد المجتمعات العربیة اة تمثل نوع من التدمیر المنظم، وھذه الجریم

من الجرائم الأكثر ترتیبائم التي تتجاوز الحدود القومیة والقاریة، وكونھا من الجرا

اتساقا عبر الوطنیة، فمكان زراعتھا غیر مكان صناعتھ أو مرورھا أو استھلاكھا،وقد و

السیاسیة التي الاقتصادیة والظروف الاجتماعیة والأبعاد و)1(حلل لنا الدكتور محمد فتحي

التي كانت سببا في بروز ھذه توسطیة خلال العقدین الماضیین، ومرت بھا الدول العربیة الم

رامیة خلیط من العوامل الشخصیة مؤكدا أن الظاھرة الإج،الجرائم في الأقطار العربیة

البعض، ومن ھذه العوامل الھجرة والتطور الحضاري البیئیة التي تؤثر و تتأثر ببعضھا و

.شبابثورة الض مستوى التعلیم ووالأمیة وانخفا

.45محمد فتحي، مرجع سابق، ص . د: )1(
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لمھاجرین في كما نلاحظ في ھذا الصدد أیضا مدى التھدید الذي تمثلھ جریمة تھریب ا

لا تكاد تخلو الیوم وسائل الإعلام من الأخبار السیئة التي تصل إلى الإقلیم المتوسطي، و

.الحكومات و الرأي العام عن الحوادث المؤسفة التي تخلفھا ھذه الظاھرة 

یل كما لا ننسى ما تواجھھ الأقالیم الأوروبیة الیوم من الأخطار عن انتشار جرائم مثل غس

یة إلى عقد الكثیر ھي التي دفعت الدول الأوروب، و)1(الأموال و تجارة المحذرات والأسلحة

.مؤتمرات  التعاون لمواجھتھ من اتفاقیات و

توسطي، وھي عبء یضاف إلى إن ھذه الجرائم لھا تأثیر كبیر على أمن الحوض الم

. المشاكل الأمنیة الواجب مواجھتھا جماعیا و في إطار تعاوني، خاصة و أن ھذه الأخیرة

أصبحت تنطوي على أعمال إرھابیة أكثر خطورة مما یجعلھا تحت ھذا الوصف أشد تعقیدا 

. و تأثیرا على البیئة الأمنیة المتوسطیة

رة على الأمن دول الشراكة بخطورة ھذه الظاھ1995ونتیجة لذلك ذكر إعلان برشلونة 

في إطار ترتیبات ذه الآفات بالأسالیب المناسبة وبضرورة مواجھة ھفي المتوسط، وأوصى 

.) 2(جماعیة

لطرح، حیث أشار أن نفس ا2003لدول غرب المتوسط 5+5كما استخلص إعلان قمة 

) 3(ضي مكافحة الجریمة المنظمةالاستقرار بالتنمیة في حوض المتوسط یقتتلازم الأمن و

.عبر الوطنیة لا سیمل الاتجار بالمخدرات و بالأسلحة و تبییض الأموال 

الناحیة السیاسیة      أن الجرائم المنظمة العابرة للأوطان تھدد أمن وسلامة الدول من 

قد أدى ھذا الوضع إلى انعقاد العدید من الاجتماعات والاجتماعیة والاقتصادیة، و

بدعم من  المفوضیة الأوروبیة 2005حیث أشارت أجھزة الأمن الخاصة  في مؤتمر لھا في اسكتلندا : ) 1(
العلیا، إلى أن جریمة غسیل الأموال تعرف انتشارا واسعا في أوروبا و ھي الیوم تدق ناقوس الخطر

.على المجتمع الأوروبي 
بما في ذلك تھریبالمنظمةمن أجل مقاومة والجریمة "...  حیث جاء في إعلان برشلونة ما نصھ: ) 2(

ضرورة وجود أسالیب مختلفة الاعتبارفيالأخذمععاتالاجتماھذهكلتنظیمالبضائع ، و سیتم
".دولةلكلالخاصتتمشى مع الوضع

یؤكدون على التزامھم بالعمل جماعیا لمكافحة ھذه الآفات، نظرا لما" وقد جاء في نص الإعلان :)3(
رامیة إلى تعزیزال5+5تشكلھ من خطر على الأمن و الاستقرار في المنطقة و یرحبون بمبادرات 

.العمل المشترك وتكثیفھ من أجل القضاء على ھذه الآفات
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ةلمكافحتھا  توجت في الأخیر بإبرام اتفاقیات دولیة تعمل لمكافحوالمؤتمرات الدولیة

. التي سنكشف عنھا في المطلب التالي من ھذه الدراسة الجریمة المنظمة، و

.مكافحة الجریمة المنظمة في حوض المتوسط: المطلب الرابع
وض تمثلھ الجریمة المنظمة على أمن حإن الدول المتوسطیة، واعتبار منھا للخطر الذي 

، والعمل المشترك من أجل مكافحة التھدیدات الأمنیة التي المتوسط، تولي للتعاون الأمني

أھمیة قصوى في ھذا المجال، حیث تسعى دول حوض المتوسط الجریمة المنظمة تشكلھا

في مواجھة ھذه ة الأطراف المتعدداكة إلى توحید الجھود الثنائیة ومن خلال عملیة الشر

، حیث جاء في المحور المتعلق بالشق 1995، وھو ما أكده إعلان برشلونة الظاھرة

توحید الجھود لمقاومة انتشار الجریمة المنظمة وتنوعھا  " السیاسي والأمني ما نصھ على 

" .ومحاربة آفة المخدرات في كل مظاھرھا

ة ثروة مشتركة، یلتزم الشركاء أن السلام والأمن في المنطقة المتوسطیوباعتبار 

، فإن التدابیر المحلیة والعمل بتشجیعھا، وتعزیزھا بكل الوسائل المتاحة لدیھم لتحقیقھا

وقد ،وسیلتین لا بدیل عنھما لمكافحة الجریمة المنظمة،المتعدد الأطرافالمكثف الثنائي و

في إطار )1(وبیینالبرلمان الأورالأوروبیة في رسالة لھا للمجلس وأشارت المفوضیة 

للحیلولة دون ) جنوب المتوسط( التعاون الوثیق للاتحاد الأوروبي مع دول الجوار 

أن تولي دول المتوسط كافة  اھتماما " التھدیدات الأمنیة المشتركة، ومكافحتھا  أنھ ینبغي 

خاصا، للاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر، وتھریب المھاجرین، وغسیل الأموال 

وینبغي على الدول المتوسطیة العمل عن كثب في مجال التعاون " التزییف والفساد و

".تعاون الشرطة، وتطویر المساعدة القانونیة المتبادلة في ھذا الإطاري، والقضائ

.2003، مارس11ول الاتحاد في بروكسل في ، الحكومي لدوذلك بمناسبة  الاجتماع: )1(
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ویلاحظ أن إعلان برشلونة أولى للتعاون في ھذه المجالات المذكورة أھمیة خاصة  

، والقضاء لإضافة إلى التعاون في العدل والشؤون الداخلیةبا، )1(لمكافحة الإجرام المنظم

تتضمن التعاون أو تسلیم الجنائي خصوصا بتدعیم النصوص الساریة المفعول التي 

.، وتنمیة تبادل الخبرة في مجال مكافحة الإجرام المنظم المجرمین

عتبار كافة، وفي الإطار نفسھ ینبغي أن تأخذ الدول المشاركة في ھذه العملیة بعین الا

النصوص الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالوقایة ، ومكافحة الجریمة المنظمة ، خاصة تلك التي 

مة ببالیرمو الایطالیة، التي نصت على أشكال الجری2000أبرمت فیما بعد في سنة 

.المنظمة، وحددت سبیل مكافحتھا

القضائیة یسیة والبولالتشریعیة وتذكیر بأھم التدابیرومن خلال الفرعین التالیین نحاول ال

.التي اعتمدتھا دول حوض المتوسط في مكافحة الجریمة المنظمة 

.التدابیر التشریعیة: الفرع الأول 

یقصد بالتدابیر التشریعیة في مجال مكافحة الجریمة المنظمة مجموعة الأحكام 

المنظمة، وتعتبرھا جریمة مخلة والنصوص التي تدین وتجرم كافة أفعال وأشكال الجریمة

تصنیف ھذه التدابیر بسلم الإنسانیة وأمنھا، وتحدد صورھا، وإجراءات التصدي لھا، ویمكن

:على مستویین

:الوطنیةةالتدابیر التشریعی- 1
على ھذا المستوى لا یعیبنا أن نعترف أن معظم التشریعات الوطنیة لا تعرف مفھوم 

العدید من التشریعات وتضمنت الأخرى قواعد قانونیة لمكافحة الجریمة المنظمة، وقد خلت

من من نسبة المخاطر التي یواجھھا، والجریمة المنظمة وكل منھا یتحرك انطلاقا 

التشریعات من تنظر إلى الجریمة المنظمة على أنھا إرھاب دولي، ومنھا من تراھا من 

:حیث جاء في برنامج العمل المحلق للإعلان أنھ : )1(
، سیؤخذ قضائیة وغیرھا، وفي ھذا السیاقز التعاون بین السلطات البولیسیة، و التعزیینبغي" 

المجرمینم، وتحسین إجراءات تسلیجھ الخصوص تكثیف تبادل المعلوماتالاعتبار على وبعین
."للحد عن انتشار الجریمة المنظمة ، تدابیر العملیة التي یكن اتخاذھاالوكافة ... 
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، )1(عصابات منظمةاعات مسلحة أوتراھا على أنھا جمزاویة المافیا المنظمة، ومنھا من

دیة خاصة فیما یعني غسیل الأموال، وتصنف كذلك ھذه الجرائم في خانة الجرائم الاقتصا

، ودفع تصاعد الإجرام المنظم الكثیر من الدول إلى تعدیل أحكامھا ...وتزییف النقود

ستجابت معظم ، وقد االدفاع عن المجتمعوالتشریعیة حیال ھذه الظاھرة بما یتوازن 

الدول المتوسطیة على مستوي تشریعاتھا الوطنیة في تعدیل الأحكام التشریعیة بما یتناسب 

لتشریعات الوطنیة التي استحدثت ھذا التطور الإجرامي، وفي ھذا الصدد نقف عند بعض ا

فنجد التشریع الفرنسي مثلا، قد جرم . عدلت قوانینھا الوطنیة لمكافحة الجریمة المنظمةو

ق وعن طری،التفجیرإتلاف الأموال عن طریق الحرائق وابات الأشرار، والإرھاب وعص

التخویف، بل أنھ أخضع ھذه العصابات لقواعد خاصة من حیث الادعاء الترویع و

لى التآمر القائم بین عدة وتتكون عناصر الإجرام المنظم في التشریع الفرنسي ع. والتحقیق

السرقات " أنشطة مادیة، ومن الجرائم المعاقب علیھاالذي یتبلور في العزم فيأشخاص 

والرشوة، والتزویر، واستعمال المزورات المحررة، المقترنة بالعنف وأفعال الإتلاف

الجرائم التي والتھریب المشدد والمقترن باستعمال الأسلحة والمتفجرات، والمخدرات، و

.)"2(تمس الأمن الوطني

، ویعاقب المحرض  لاتفاق بین عصابات الأشرار جنائيبر اأما المشرع المصري  فیعت

المشرع وخص الجریمة بصورة تامة أو شروع، فتطبق علیھا قواعد الاشتراك، وإذا وقعت

الجماعات الإرھابیة، التي انتشرت في الآونة الأخیرة وباعتبار جماعة تھریب المخدرات، و

.الإرھاب طرف مشدد في الجریمة المنظمة 

، فإنھ یعرف قصورا تأسیسیا من حیث أنھ لا یزال یحمل في ثنایاه لتشریع الجزائريوأما ا

من قانون العقوبات 176بصمات التشریع الجنائي الفرنسي، ولكن استنادا إلى المادة 

" یمكن استنباط أن المشرع اقترب من مفھوم الجریمة المنظمة باستعمالھ عبارة. الجزائري

ولعل المشرع "  فق وتصمم بشكل مشترك على العمل الإجراميجمعیات الأشرار التي تت

.273، 167، ص ص هعبد العزیز العشاوي، مرجع سبق ذكر. د: )1(
یعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار " من قانون عقوبات مصري 86المادة تنص : )2(

.أو ھیئة منظمة أو جماعة أو عصابةخلاف أحكام القانون جمعیة على
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وھي الجریمة ن خلال معالجة التخریب والإرھابم،لامس الجرائم المنظمة في صمیمھا

االتي دمرت المجتمع الجزائري ولا زالت تفتك بھ، ومع تطور الجرائم المنظمة وانتشارھ

قانون یتمم 2004ر فأصدر سنة في الجزائر فإن المشرع الجزائري استدرك ھذا القصو

أنھ لا " فقرر مثلا في المادة الثامنة منھ،وقانون العقوبات) 1(قانون الإجراءات الجزائیة 

تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم في الجنایات والجنح الموصوفة بأفعال إرھابیة وتخریبیة  

."رشوة واختلاس الأموالوطنیة والوتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود ال

: التدابیر التشریعیة الدولیة- 2
انطلاقا من إیمان منظمة الأمم المتحدة بما للعمل الجماعي المشترك في منع ومكافحة 

الجریمة من أثار إیجابیة على المستوى الدولي، فقد دأبت المنظمة الدولیة على توجیھ جزء 

من خلال مؤتمراتھا الخاصة بمنع ،بر الوطنیةمن جھودھا لمكافحة الجریمة المنظمة ع

والتي حرصت فیھا على معالجة الموضوعات المطروحة على الجریمة ومعاملة المجرمین،

الساحة الدولیة في تلك المجالات، وھو ما حدا بھا إلى معالجة أثر المتغیرات الدولیة على 

: تغیران ذوا أثر عام ھماتطور الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، والتي یلاحظ بشأنھا م

اتفاقیة الأمم المتحدة "من خلال " العولمة"التطور العلمي والتكنولوجي، وما یطلق علیھ 

والتي حرصت الدول الأطرف فیھا على التأكید " لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

ادة جماعات على أھمیة تجنب كل التأثیرات السلبیة لھذین المتغیرین، بما یكفل عدم استف

الإجرام المنظم من أي منھما في خدمة أھداف العمل الإجرامي، الأمر الذي ینعكس بدوره 

وبصفھ إیجابیة على تحقیق أمن وأمان الجماعة الدولیة، ویكفل بالتالي إعلاء القیم الإنسانیة 

.المثلى

راءات، المعدل و المتمم لقانون الإج2006دیسمبر 20المؤرخ في 22-06وھو القانون رقم : )1(
.الجزائریة
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ت التطوراوإذا كان لا یمكن وضع سیاسات ناجعة لمكافحة الجریمة المنظمة إلا بقیاس

، فإن الدراسات قیاسا فعالاالعدالة من منظور عالمي المقارنة في اتجاھات الجریمة و

الاستقصائیة التي قامت بھا الأمم المتحدة لاتجاھات الجریمة، تعتبر من المصادر القلیلة 

للبیانات عن مستویات الجریمة التي تبلغ عنھا الحكومات عبر العالم، وتم إجراؤھا سبع 

، وذلك عبر فترات زمنیة محددة ، ورغم أن 2000إلى غایة سنة 1970ابتداء من مرات 

ھذا النوع من الدراسات المقارنة لتطور معدلات الجریمة المنظمة غالبا ما یتأثر بنوعیة 

الحذر اللازم بشأن كثیر من المؤشرات، من ذلك ت المعتمدة، فإنھ ینبغي التحوط والمؤشرا

الذي قد یختلف من بلد إلى بلد، وارتفاع وانخفاض لنوع الجریمة والتعریف القانوني مثلا 

عیة علاقات السكان مستوى الإبلاغ عن الجرائم، ومدى وجود أقسام كافیة للشرطة، ونو

.ء التأمیني عن الحوادث الإجرامیة، ومستوى الغطالأجھزة الشرطة

تتشابھ مع التشریعات وبالرغم من ھذا، وفي سبیل ضرورة وجود إجراءات تشریعیة دولیة 

49الوطنیة في مكافحة الجریمة المنظمة، شكلت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في الدورة 

لجنة متخصصة لإعداد مشروع ) 111/53(بموجب قرارھا رقم 1998نوفمبر 02في 

البروتوكولات الملحقة بھا ة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافح

: ھي كالتالي و

.النساءخاص، وخاصة الأطفال وبروتوكول منع، وقمع ومعاقبة الاتجار بالأش-

.الجوتھریب المھاجرین عن طریق البر والبحر وبروتوكول مكافحة-

الذخیرة والاتجار بھا حة صنع الأسلحة الناریة وأجزائھا، ومكوناتھا وبروتوكول مكاف-

.بصورة غیر مشروعة 

، حیث أعدت مشروع الاتفاقیة اجتماعا في فیینا13د الاتفاقیة لة لإعداوعقدت اللجنة المشك

.خلي لمؤتمر الأطراف في الاتفاقیةوالبروتوكولات الملحقة بھا ومشروع النظام الدا

لم  في وفي المؤتمر السیاسي الرفیع المستوى الذي ضم رؤساء حكومات وزراء دول العا

، تم التوقیع 2000دیسمبر 15–12الممتدة من ، خلال الفترةمدینة بالیرمو الایطالیة

، ولم تحظ أي معاھدة 2003دیسمبر 29، ودخلت حیز التنفیذ في والتصدیق على الاتفاقیة
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رعتھا الأمم المتحدة بتصدیق عدد كبیر من الدول علیھا مثلما حدث في ھذه الاتفاقیة

لمعاھدة التزمت الدول على تحریم ، وفي تصدیقھا على ا)1(البروتوكولات الملحقة بھاو

ل وتجارة المخدرات، والفساد وعرقلة عمل العدالة، والتھریب عملیات غسل الأموا

السلع والإرھاب الدولي وذكرت ھذه الجرائم على سبیل المثال لا الحصر الأشخاص و

وحثت وأبقت على القائمة مفتوحة، نظرا لما سوف تستقر علیھ التطورات من جرائم مماثلة 

الاتفاقیة جمیع الدول الموقعة بتكییف تشریعاتھا الوطنیة مع نصوص ھذه المعاھدة من أجل 

.لظاھرةتفعیل وتوحید التشریعات في مكافحة ھذه ا

فقد حثت المعاھدة على ضرورة التعاون بین الأجھزة أما بخصوص أسالیب التعاون

تبادل الخبرات في ما یخص الأمنیة وإنشاء أجھزة أمنیة متخصصة في ھذا المجال، و

وتسلیم المجرمینالتحقیقات المشتركة، وتسھیل عملیات التبادل والتدریب على المكافحة

.من أجل محاكمتھم والتعاون في الشأن القضائي والجمركي

قلیمیة التي تعمل في ھذا الشأن الإة التعاون مع المنظمات الدولیة وكما حثت على ضرور

:من بینھاو

.الوزاري العالمي المعني بالجریمة المنظمة عبر الوطنیة المؤتمر-

).الأنتربول( الشرطة الجنائیة الدولیة -

.الھیئة الدولیة لمراقبة المحذرات-

.معاملة المجرمینمر الأمم المتحدة لمنع الجریمة ومؤت-

. دولة عربیة13دولة منھا 147وقعت على الاتفاقیة : )1(
.دولة عربیة 12دولة منھا 114وقد صادقت علیھا -
: كما تم التوقیع والتصدیق على البروتوكولات الملحقة كالتالي -
. 2003دیسمبر 25ر التنفیذ في البروتوكول المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، الذي دخل حی- أ

.دول عربیة9دولة منھا 92دول عربیة، وصادقت علیھ 7دولة منھا 117وقعت علیھ 
، وقعت علیھ 2004جانفي 28البروتوكول المتعلق بتھریب المھاجرین الذي دخل حیز التنفیذ في -ب

. دول عربیة9دولة منھا 81عربیة، وصادقت علیھ 6دولة منھا 112
وتوكول  المتعلق بصنع الأسلحة الناریة وأجزائھا ومكوناتھا والذخیرة والاتجار غیر المشروع البر- ج

دولة منھا دولتین عربیتین                                                                                                  52بھا،دخل حیز التنفیذ، وقعت على ھذا البروتوكول 
. عربیة4دولة منھا 41صادقت وانضمت إلیھ 
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.م النظام المصرفي في غسل الأموالللحد من استخدا" بازل" إعلان-

.الأوروبي في مجال الحساب الآليلمجلس القواعد التوجیھیة ل-

. 1990غسیل الأموال لالأوروبیة تفاقیةلاا-

فإن الانعكاسات الأمنیة للجریمة المنظمة عبر الوطنیة دفعت . أما على المستوى الإقلیمي

العدید من الدول إلى محاولة تقنین ھذه الظاھرة من أجل مكافحتھا على المستوى الإقلیمي 

لاتفاقیات مع المعاییر الدولیة المنصوص علیھا في الاتفاقیة الدولیة المذكورة ومطابقة ھذه ا

وفي ھذا الصدد عملت الدول العربیة بإعداد مشروع اتفاقیة لمكافحة الجریمة ،أعلاه

المنظمة عبر الوطنیة على المستوى العربي، فقد أصدر مجلس وزراء العدل العرب في 

التوصیات الصادرة ، یقضي باعتماد التقریر و296رقم قرار ) 14(دورتھ الرابعة عشرة 

) 1998نوفمبر 2-1( عن ندوة الجریمة المنظمة عبر الحدود العربیة المنعقدة یومي 

: التي من ضمنتھا التوصیات التالیةو

العمل على وضع مشروع اتفاقیة عربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة " 

."مني بین البلدان العربیةالأللتعاون القضائي وكون إطار عامات

وأما فیما یخص الاتحاد الأوروبي، فقد أقر منذ زمن بعید اتفاقیات مكافحة الجریمة

، الخاصة بقانون تسلیم المجرمین، والاتفاقیة الأوروبیة 1957، فبدئھا باتفاقیة )1(المنظمة

وآخرھا اتفاقیة تجریم غسیل 1959ة بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائیة سن

، وھي أھم إنجاز اتخذ في 1990، التي عرضت للتوقیع سنة جرائمالأموال المتأتیة من ال

.الأموال على المستوى الأوروبيمجال مكافحة غسیل

. القضائیةالتدابیر البولیسیة و: رع الثانيالف

خر من أوجھ التعاون في مجال الوجھ الآ،الجمركيیمثل التعاون البولیسي والقضائي و

مكافحة الجریمة المنظمة في حوض البحر الأبیض المتوسط، وقد أكد إعلان برشلونة 

مدى أھمیة لأمنیة على مستوى الحوض المتوسطيوسائر المؤتمرات التي تؤسس للشراكة ا

أول اتفاقیة على المستوى الأوروبي تلك الخاصة بتبادل لتسلیم المجرمین الضالعین فيیمكن تسجیل: ) 1(
.1957الجرائم المنظمة المعقودة سنة 
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، نظرا لما تشكلھ الجریمة المنظمة من خطر على أمن دول التعاون في ھذا المجال

.ل منطقة یسودھا السلام والازدھارالتي تسعى إلى تشكی،وسطالمت

فبالإضافة إلى التدابیر التشریعیة الوطنیة والدولیة التي تجرم كافة أفعال الجریمة المنظمة 

یرتكز التعاون الاورومتوسطى في مكافحة الإجرام المنظم حسب مواثیق الشراكة خاصة 

:افي مجالین أساسین ھم1995إعلان برشلونة

:ةالبولیسیدابیرالت-1
تستدعى مكافحة الجریمة المنظمة في حوض المتوسط التعاون بین السلطات البولیسیة من 

فبما یعرا على مواجھة الجرائم المنظمة أوخلال إنشاء فرق شرطیة مدربة تدریبا عالی

نشا الأوروبي التي أكما ھو معمول بھ على الصعید إقلیمي،بأجھزة الأمن الخاصة

، )1(أجھزة أمن خاصة لمكافحة الجریمة المنظمة خاصة في مجال مكافحة غسیل الأموال

جھاز الشرطة الدولیة ھذا من أن تكون ھذه الأجھزة البولیسیة تعمل وفق نسقعولا یمن

.الأنتروبول

وبما أن الضالعون في الجرائم المنظمة أصبحوا یستخدمون كافة الوسائل والتقنیات الحدیثة  

یجب على الدول المتوسطیة  التحدیث المستمر إنھ ف.والتي أفرزتھا التطورات التكنولوجیة

وجمع ،والتدریب،والتخطیط،والالتزام بالأسالیب العلمیة في التنظیم،لأجھزة الأمن

والتعاون لتزوید الأجھزة الأمنیة خاصة دول حوض الجنوبي بالخبرات ،المعلومات

فحة الجریمة المنظمة، وتدعیم ھذه الأجھزة بالوسائل الفنیة والتخصصات اللازمة لمكا

والتكنولوجیة المتقدمة، كوسائل الرقابة الحدودیة والبریة والبحریة والجویة والوسائل 

وینصب التعاون البولیسي المنصوص علیھ في إعلان . الحدیثة للكشف عن ھویة المجرمین

ت المشتركة التي تقوم بھا أجھزة الأمن، وكذا برشلونة في مسائل تبادل المعلومات والتحقیقا

تبادل تسلیم المجرمین الذي ألقى القبض علیھم من اجل إحالتھم للقضاء المختص ویؤخذ 

أنشأت ھذه الأجھزة بمناسبة التوقیع على الاتفاقیة الأوروبیة لغسل الأموال التي صاغھا مجلس: )1(
.1990عامأوروبا 
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التعاون البولیسي في مكافحة الجریمة المنظمة بعد ھاما في إحلال الأمن في منطقة الحوض 

یض الأموال، وذلك من المتوسط، خصوصا في مجال تھریب المھاجرین والمخدرات وتبی

خلال فرض الرقابة على السلع، والأشخاص العابرین للحدود سواء في المطارات أو في 

الموانئ، أو عبر الحدود البریة وفى المناطق التي لا تشتمل على الغطاء الأمني اللازم، 

ھا ویقترن التعاون البولیسي في ھذا المجال بالتعاون بین مصالح الجمارك التي ینھض عمل

ھي الأخرى على المراقبة والتفتیش للسلع، والأشخاص العابرین 

للحدود خاصة في مجال تھریب المخدرات التي أصبحت آفة خطیرة في دول جنوب 

المتوسط، وبطبیعة الحال لا ینبغي أن تؤدي التعاون على ھذا المستوى إلى اختراق الشؤون 

.لیةمتوسطیة المشاركة في ھذه العمالداخلیة للدول ال

:ةالقضائیدابیرالت-2
فان الشراكة في ،مكافحة الإجرام المنظملما كان القضاء یشكل حجر الأساس في مجال

ھذا المجال مھمة جدا، بل ینبغي كما نصت علیھ مختلف  الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة 

خاصة في مجال لمكافحة ومنع الجریمة المنظمة، أن یأخذ ھذا الطابع من التعاون بعد دولیا 

ن نوعیة الجرائم المنظمة لأ.. .ةإجراءات التسلیم المجرمین، والاستدلال والتحقیق والعقوب

.تحتم وجود إجراءات قضائیة دولیة مشابھة للمعمول بھا على المستوى الوطني 

وینصرف التعاون القضائي المنصوص علیھ في برنامج العمل الملحق لإعلان برشلونة 

الأوروبي مع الدول المتوسطیة في مجالات القضاء الجنائي المتعلق التعاون 1995

خصوصا بتدعیم النصوص الساریة المفعول التي تتضمن تسلیم المجرمین الذین تثبت 

وتسھیل عملیة تسلیمھم باعتبارھا أكثر الإجراءات ،إدانتھم بضلوعھم في الإجرام المنظم

أن یشكل الاستثناء المتعلق بالجریمة لإطار المجرم، ولا ینبغي في ھذا افاعلیة لمعاقبة 

السیاسیة عقبة أمام تسلیم المجرم، وتنطبق الإجراءات القضائیة لتسلیم المجرمین على وجود 

شخص موضوع طلب التسلیم في إقلیم دول طرف متلقیة الطلب، شریطة أن یكون الجرم 

یم الراھنة بمقتضى  قانون معاقب علیھ، وتشجع الدول المتوسطیة الاعتماد على أحكام التسل

كلا الدولتین، والتي تضمنتھا المعاھدات المعددة الأطراف، وفي ھذا الإطار نصت الاتفاقیة 
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الأممیة لمكافحة المنظمة عبر الوطنیة، على أن تسعى الدول وھذا بقوانینھا الداخلیة إلى 

باتیھ تتعلق بالجرم ات إثتعجیل  وتسھیل إجراءات التسلیم، و تبسیط ما یتصل بھا من متطلب

، وھو ما أكده إعلان برشلونة في ھذا الخصوص بحیث اعتبر أنھ المرتكب

.)1(من ضمن التعاون القضائي تسھیل إجراءات تسلیم المجرمین

، ینصب التعاون القضائي كذلك على الإجراءات الأخرى المتعلقة، نقل إلى جانب ما ذكر

التوسع في إجراءاتیرد على فریضة البراءة واستثناءعبء الإثبات على عاتق المتھم ك

.الاستدلال والتحقیق الابتدائي

كما یتضمن التعاون في المجال القضائي لمكافحة الإجرام المنظم في حوض البحر الأبیض 

القضاء و بالخصوص في میدان تطبیق التعاون في مجال ،المتوسط تنمیة تبادل الخبرات

.      یات الشخصیة، وتحسین فعالیة القضاء الجنائيالحرالجنائي، وحمایة الحقوق و

.264، 263وي، مرجع سابق، ص ص عبد العزیز العشا. د:)1(
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.مجالات أھداف الشراكة الأمنیة في حوض المتوسط: الفصل الثاني
سنة بین بلدان الحوض المتوسطمنذ أن اعتمدت الشراكة كصیغة مثلى للتعاون

، أفرزت تلك العملیة على العدید من اتفاقیات التعاون في العدید من المجالات  )1972(

حتى سارت نحو سط مع مطلع التسعینات،خاصة الاقتصادیة منھا، لكن ما فتئت بلدان المتو

تأكید الاتجاه إلى ضرورة الربط بین الأبعاد الاقتصادیة، والاجتماعیة، والبعد السیاسي 

وقد طرحت ھذه البلدان مفھوما جدیدا للأمن والاستقرار في حوض البحر الأبیض . والأمني

كان مع البحث عن المتوسط، یقوم على محاولة تخفیض مصادر عدم الاستقرار قدر الإم

. )1(وسائل تطویر علاقات حسن الجوار والتعاون في ھذا المجال

لتطویر رؤیة مختلفة1995وقد طرحت جمیع صكوك  الشراكة بدءا بإعلان برشلونة 

علاقات التعاون في المجال الأمني بجمیع أبعاده بین دول المتوسط، من أجل استیعاب كافة 

التي تشھد تصعیدا أمنیا خطیرا جراء الأخطار ،قة المتوسطیةالتھدیدات الأمنیة في المنط

الناتجة بالأساس عن قضایا مثل الإرھاب والھجرة السریة والجریمة المنظمة    وأسلحة 

الأخرى التي في غالب الأحیان تعتبر مصادر ظھور ھذه االدمار الشامل، إلى جانب القضای

.  الشرعیة السیاسیة، والحریات الأساسیة المشكلات مثل حقوق الإنسان، الدیمقراطیة، 

ویثیر انزلاق موضوعات مثل الإرھاب، و الھجرة غیر الشرعیة، والجریمة المنظمة في 

مجال الأمن الإقلیمي المتوسطي، تحدیات أمنیة یتحتم على الدول المتوسطیة المعنیة 

راكة شاملة ینعم فیھا  معالجتھا بشكل فعال، ذلك أنھ لا یمكن تجاوز ھذه القضایا لتأسیس ش

.الحوض المتوسط بالسلام والازدھار كما طرحھ إعلان برشلونة

أعد لھا أساسا لتقویم مسار الشراكة الأوروبیة في إطار 1995لكن إذا كانت قمة برشلونة 

سیاسة التعاون والجوار، فإن قضایا الإرھاب والھجرة غیر الشرعیة إلى القارة الأوروبیة، 

رام المنظم، ھي من بین الملفات الأساسیة من الملفات المطروحة وانتشار الإج

.على مختلف أجھزة التعاون الأمني في المتوسط

.7ص . سابقمرجعالغندور، عبیر . د :)1(
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وثمة الیوم، قناعة لدى أغلب قادة دول المتوسط الجنوبیة والشمالیة، بأن ظاھرة الإرھاب 

لحوض المتوسط من شأنھا في المستقبل الإساءة كثیرا إلى الجھود الرامیة لتحویل منطقة ا

إلى منطقة آمنة ومزدھرة، وبالقدر نفسھ تكونت القناعة ذاتھا بخصوص التوصل إلى 

أرضیة مشتركة لدى قادة دول الشمال المتوسط وجنوبھ، لمقاومة موجات الھجرة غیر 

الشرعیة إلى أوروبا انطلاقا من بلدان المغرب العربي، و مرورا أساسا عبر السواحل 

یة، خاصة وأن القوانین لمكافحة الإرھاب التي ظھرت بعد أحداث الحادي الإیطالیة والإسبان

، زادت من صعوبة الموقف إزاء قضیة الھجرة السریة وأصبحت ھي 2001عشر سبتمبر 

.)1(الأخرى جریمة مخلة بالأمن والسلم الإقلیمي المتوسطي والعالمي

بق بأن التصدي لھذه الظاھرة وقد أصبحت دول المتوسط الشمالیة الیوم مقتنعة أكثر من السا

ا السوداء مصدرا لھا  یتطلب أموالا ومعدات وآلیات مراقبة لا یالتي تتخذ أساسا من إفریق

.یستطیع كل بلد من البلدان المغاربیة المتوسطیة على حدة توفیرھا

ولا شك أیضا أن ظاھرة الجریمة المنظمة ھي الأخرى تشكل تحدیا آخر في إطار الشراكة 

یة المتوسطیة، نظرا لما تنطوي علیھ من مخاطر مختلفة تتصل بجمیع القطاعات الأمن

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وھي بأشكالھا مثل التھریب، والمحذرات    وغسیل 

الأموال، من القضایا التي تحتاج إلى معالجة مشتركة بین مختلف الأجھزة  الأمنیة 

.طوالقضائیة والإداریة لدول المتوس

ومن خلال ھذا الفصل نحاول الكشف عن أشكال وإستراتیجیات الشراكة الأمنیة 

المتوسطیة في المجلات الثلاث المذكورة، مبدین في ذلك أسباب انتشارھا في حوض 

المتوسط وأھم أوجھ التعاون المتعلقة بھذه القضایا، والسبل الكفیلة التي اعتمدتھا دول 

.ة الأمنیة للتصدي لھا والحد منھاحوض المتوسطي في إطار الشراك

.الشراكة الأمنیة في مجال الوقایة ومكافحة الإرھاب: لالمبحث الأو

.59ص . سمیر أمین ، مرجع سابق. د : )1(
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الواقع أن التطورات العدیدة التي كشفت عنھا الموجة الإرھابیة في دول حوض البحر 

تبني تدفع إلى الیقین بأن الدول الأوروبیة والعربیة باتت في حاجة إلى ،الأبیض المتوسط

بصدد الوقوف على ھذه النظرة فلا بد انفاعلیة وفق منظور جدید، وإذا كنظرة أمنیة أكثر

بدأ یتم في ،أن نشیر إلى أن الاھتمام بمناقشة قضایا الأمن لدى الدول الأوروبیة المتوسطیة

نطاق واسع بل یعد ظاھرة بحیث أصبح الحدیث عن ظواھر العنف الجنائي والسیاسي 

فظاھرة الإرھاب ،المتوسطیة–ةجزءا لا یتجزأ من العلاقات الأوروبی،منیةوالسیاسة الأ

ظاھرة صحیة تماما مھما كانت اتجاھات المناقشة ،)1(كما یراھا الدكتور إبراھیم نافع

یعتبر من قبیل السیاسة الدفاعیة ضد الإرھاب ھنا لذلك فإن استعمال مصطلح الوقایة. حولھا

لتي أدت امن المسائل الحساسة) ة والدفاعیةالأمنی(ن ھذه المسألة تھ في المتوسط، لأومكافح

ةیجري في إطار الشراكة القائمة بین الدول الأوروبی،فیما بعد على تشاور منتظم

وربما كل ھذه الأمور ، )2(المتوسطیة كما یؤكده جل الدبلوماسیین والفاعلین في ھذا المجال

علیھ الثقة المتبادلة القائمة الیوم بین بلدان ضفتي تشیر إلى المقیاس الحقیقي الذي بنیت

.المتوسط 

في مجال مكافحة الإرھاب في حوض البحر الأبیض الحملة الأورومتوسطیة ولا شك أن 

الحملة العالمیة لمكافحة الإرھاب التي تخرج عن نطاق التعاون الدولي أوالمتوسط لا

منیة والتي توظف فیھا البنیات والآلیات الأ،أصبحت ترسم وتعمم على مختلف مناطق العالم

.والعسكریة الجھویةوالاستخباراتیة، 

:سمات معینةذا المقام أن ھذه الحملة تحكمھا نھ تجدر الإشارة في ھیر أغ

یصعب الأمدطویلةوحملة،لا تنحصر في مجال جغرافي معینفھي حملة عالمیة، 

متعددة الأولویات والمستویات عسكریا اقتصادیاا أنھا نھاؤھا أو إیقافھا في فترة معینة،كمإ

2002، طبعة دار الأھرام للنشر: س إرھاب وسقوط الأقنعة، القاھرة، كابوإبراھیم نافع. د: )1(
.136ص 

الطرح نفسھ تبناه وزیر خارجیة فرنسا السابق میشال بارنیھ،  في حوار لھ خص بھ جریدة: )2(
.25/05/2005الشرق الأوسط، في 
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.أمنیا وسیاسیاومالیا و

نظرة جدیدة وغیر تبني ضفتي حوض المتوسط  دول ت على وانطلاقا من ھذا الواقع با

الجرائم الإرھابیة على الصعید العالمي لأن التطور في ، منیة في المنطقةتقلیدیة للسیاسة الأ

حد الظواھر المھددة أأضحى ) الإرھاب الداخلي( بالانتقال من الداخل والذي بدأوالإقلیمي

وبالتالي فإن الفكر الأمني الجدید ضد دول الحوض المتوسط، والعالم كافة،من لللسلم والأ

وما .نھ یجب أن یتسم بالشمول والتكامل والفھم العمیق لھذه الظاھرةأمن سماتھ ،الإرھاب

مني الموجھ ضد الإرھاب كما یرى الدكتور إبراھیم نافع كر الأیجعلنا نقف أمام قضایا الف
الظروف التي تجري في سیاقھا المواجھة الأمنیة للإرھاب ذلك أن جرائم الإرھاب ")1(

باتت تمثل واحدة من أخطر الظواھر ،والدینیة،ةیالتي ترتدي عباءة الشعرات السیاس

سنوات الأخیرة، وباتت المنظمات وأكثرھا عنفا ودمویة على الصعید العالمي في ال

لیست المنطقة المتوسطیة بما فیھا و، بكات منظمة في جمیع أرجاء العالمالإرھابیة ترتبط بش

تعد واحدة لإرھابیة، فالمنطقة العربیة مثلا،المنظمات اهھذبعیدة عنةالعربیة والأوروبی

ب الدیني والسیاسي من أكثر المناطق سخونة واشتعالا من حیث تكاثر منظمات الإرھا

وتتداخل ھذه المنظمات مع بعضھا البعض، سواء في التدریب على ،الخارجة عن القانون

.)2(المحكمة البناءةالسلاح أو أسالیب الحركة، أو الدعایة، أو بناء التنظیمات المتعدد

.مفھوم الإرھاب: المطلب الأول
لنظر في القانون الدولي والعلاقات وجد موضوع أثار الخلاف وتعددت بشأنھ وجھات ایلا

واھر العنف فالإرھاب كظاھرة من ظ،الدولیة المعاصرة كموضوع الإرھاب

إلى درجة أن،والداخلي، شغل السیاسیین والمفكرین والفقھاء ورجال القانونالدولي

.141، 140ص ، مرجع سابق صد، إبراھیم نافع:  )1(
، موجات من التصعید بعض الدول العربیة كالجزائر ومصر، تونس، المغربحیث عرفت : )2(

.، وقد امتدت ھذه الموجة إلى قلب أوروبا مثل تفجیرات مدرید ، باریس ، ومؤخرا لندنلإرھابيا
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من الظواھر هلم یتھیأ لغیربكم وفیر خصصت لھ دراسات وأبحاث ومؤلفات ومناقشات 

ھا، وأكثرمع ذلك ظل حتى وقتنا الحاضر أقل الظواھر فھماماعیة الأخرى بمثلھ، والاجت

.)1(عصیانا على مشكلاتھا 

ینصرف معناه إلى الخوف والفزع ) terrorisme( وإذا كان الإرھاب من الناحیة اللغویة

ي قد عرف ھذا المعنفلا الممارس ضدھا الإرھاب،، ولا یتعلق بالجھة الممارسةوالتھدید 

أن الإرھاب یعني " سفورد أك" وقد ورد في قاموس. كما عرف عند غیرھم)2(عند العرب

الأفراد ضدالخوف، والفزع، والتھدید، ویمارس من قبل شخص أومنظمة ضد الحكومة أو

.الأطفالأو

لا یمكن ،وفضفاض كدراستھ نظریة، یعتبر موضوع حساسالصعید النظريفإنھ على

نظر بأن ما یعد إرھابا في" خصوصا حین نطبق التعبیر الشائعحصره ضمن إطار محدود 

.)3("البعض لا یعد كذلك في نظر البعض الأخر

فھو من أشد المسائل تعقیدا بالرغم من أن الاصطلاح یستخدم ،الصعید القانونيأما على 

ومع ذلك یبقى اعتباره كأسلوب من أسالیب،في مجال القانون الدولي والداخلي أیضا

عنف إستراتیجیة" كھدف عنف فعال أوالرمزیة لذي تقع فیھ الضحایا الجزافیة أوالصراع ا

.)4("محرمة دولیا ذات بواعث وأھداف مختلفة

مع تحلیل) 2001سبتمبر11قبل وبعد ( ، الأمم المتحدة والإرھاب ء الدین راشدعلا: الدكتور: )1(
.3، ص2002دار النھضة العربیة : القاھرة.لصكوك العالمیة لمكافحة الإرھابنصوص ا

رھب:أن الارھاب في لسان العرب یعرف بـ"لسان العرب لأبي الفضل ابن منظور جاء في :)2(
ورھبا بالضم  الإسم الرھبورھبا أي خاف ورھب الشيء رھبا و رھبھ خافھ وبالكسر، یرھب رھبةٌ

ھبوالرھبي والرھبوب، یقال  رھبوب خیر من رحموت، أي لأن ترھب خیر من أن ترحم ن و تر
أن الإرھاب یعني الخوف و الفزع و التھدید و" أكسفورد " وقد ورد في قاموس.غیره إذا توعده

مشار إلى ھذا التعریف.یمارس من قبل شخص أو منظمة ضد الحكومة أو ضد الأفراد أو الأطفال
.128د الله مرجع سابق ص عإسماعیل سفي مؤلف عمر

.ن الدولي، دراسة قانونیة ناقدة، مفھوم الإرھاب في القانوبراھیم الجھمانيثامر إ: الأستاذ : )3(
.8و7صص، 2001ةربي، طبعدار الكتاب الع: الجزائر

.421ص المرجع السابق،سعد الله ،عمر إسماعیل،د: )4(
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بحیث أضحى مجرد شعار ،، یشكل الإرھاب مادة دسمة للخلافالمجال السیاسيوفي 

ال غیر المرغوب، لتمییز الأعمبشكل عشوائي وكیفي وانتقائيھسیاسي یجري استخدام

أن التلاعب ،دحأولا یخفى على .خصوم المرء على الساحة الدولیةفیھا والتي یقوم بھا

الدول والحكومات ف وتشكیلھا في قوالب تخدمیبالمصطلحات ومحاولة إطلاق التعار

ت التي أسيء استعمالھا لأن كلمة إرھاب بمدلولاتھا من الكلما،لعب دورا خطیراالإرھابیة

.ضح في العلاقات الدولیة المعاصرة، وبشكل تعسفي واغیرھادون 

أصبح موضوعا لكتب ومؤلفات وصار لھ اإذویتعزز استخدام كلمة إرھاب بأساس مؤسس

بوصوره والأسالی،لذلك نجد كثیر من الدراسات تكمن في تحدید مفاھیمھ،خبراء معتمدون

لى كل ھذه المفاھیم التي تبقى كما شارة إسعنا نحن في ھذا المقام، الإولا ی.التي یستعملھا

خاصة في ظل الاختلاف السائد .المعاصرةتالدراسا، أدبیات منشورة في الكتب وحناهضو

عطاءه مفھوما جامعا ومانعا إوالذي رھن لحد الآن ،بین الدول والمجتمعات حول مضمونھ

.)1(ھتمام المتزاید بھابالرغم من النمو الشدید لھذه الظاھرة والا،على المستوى الدولي

لى بھا بعض فقھاء القانون الدولي، إعند بعض المفاھیم التي جاء ،غیر أننا سنقف ھنا

توالقرارا،لإرھاب المستقاة من الاتفاقیات الدولیةلجانب بعض المفاھیم الدولیة الأخرى 

.الصادرة عن الأمم المتحدة 

وغیر رالمبرغیر نھ نوع من العنفأ"فقد عرفھ الدكتور إسماعیل صبري مقلد بقولھ 

وھو نفس ، )2("الذي یتخطى الحدود السیاسیة للدول،والقانونييالمشروع بالمقیاس الأخلاق

ھ معجم في القانون الدولي المعاصرالمفھوم الذي أورده الدكتور إسماعیل سعد الله في مؤلف

قد عنف السیاسي الداخلي الذيأن الإرھاب بھذا المفھوم یختلف عن ممارسة ال"بحیث یعتبر

الحركات المتمردة داخل الدولة الواحدة للنیل من السلطة تنتھجھ بعض القوى الثائرة أو

.)3("الشرعیة القائمة

لسیاسي ومنأسالیب الصراع امن،یرجع السبب في ذلك على أن ظاھرة الإرھاب شكل أو أسلوب: )1(
.اح لكل القوى السیاسیة بغض النظر عن ایدیولجیاتھا أن تلجا إلى استخدامھ تنھ مثم فإ

.42، مرجع سابق ، ص ثامر إبراھیم الجھماني: مشار إلیھ في مؤلف: )2(
.127ص ،مرجع سابق،عمر إسماعیل سعد الله.د: )3(
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ھ یظل عبارة عن محاولة ولكن،والإرھاب العابر للحدود كما یسمى یبقى غیر واضح

غتیال، أوالخطف، أوأعمال لاعن طریق ا،حكومة مالإخضاع أوقسر السكان المدنیین أو 

.العنف، وذلك لتحقیق أھداف سیاسیة

وقد لا یختلف مفھوم الإرھاب عن مفھوم الإرھاب الداخلي من حیث المضمون فالإرھاب 

التھدید باستعمالھ بھدف ر مشروع یقوم على استعمال العنف أوالداخلي یعد كذلك عمل غی

، في أنفسھم أو أموالھم) نوا أم جماعاتأفرادا كا( بریاء من الأةالاعتداء على جماع

لدى وف والرعب في المجتمع، أوالاعتداء على الممتلكات العامة بقصد إثارة جو من الخأو

وحملھ على الانصیاع ) فردا أو جماعة( لتأثیر على طرف ثالث لفئة محدودة منھ، وذلك 

عمال التي یقوم بھا ب الأف من قضیة ما، وتنصلرغبة الإرھابیین في اتخاذ قرارات أو موق

، واحتجاز الرھائن وأعمال الخطف بالنسبة ھابیین في القتل الفردي والجماعيالإر

، والعدوان على الوسائل ، والتفجیر والسطو المسلح والتخریبللأشخاص، والحریق المتعمد

.)1(الخ ...، وتسمیم میاه الشرب مواصلات، وتدمیر القناطر والجسوروالمرافق العامة لل

، فكلاھما ھكذا نجد أن الإرھاب الدولي العابر للحدود لا یختلف عن الإرھاب الداخليو

أفراد أوجمھور ما بغیة الوصول إلى حالة من الرعب والھلع لدى فئة أوأعمال تؤدي إلى 

،حدود الدولةىكمن في أن الإرھاب الداخلي یقتصر علفی،أھداف معینة أما الخلاف بینھما

، أما الإرھاب الدولي إقلیمیة القانونعملا بمبدأ بمحاكمة الجناةحیت تختص محاكمھا 

تنازعحالةالدولة، ویخلقحدودیتجاوزحیث أجنبيعنصرا فیتمیز بوجود 

.)2(الاختصاص والقانون الواجب التطبیق 

فقد أبرمت الكثیر من الاتفاقیات وصدرت العدید من القانون الدوليوعلى صعید -

ارات تخص مسألة الإرھاب ومحاولة تقنین ھذه الظاھرة حتى یمكن التصدي لھا وتعتبر القر

الموقعة تحت رعایة عصبة الأمم المتحدة كأول 1937اتفاقیة منع ومعاقبة الإرھاب لعام 

في القانون الدوليةالسیاسیت، المقدماي سلیمانفي مؤلف الدكتور علي علورد ھذا التعریف: )1(
.218، 217ص 1992ت الجامعیة طبعة دیوان المطبوعا: الجنائي، الجزائر

.228نفس المرجع ، ص .علي علي سلیمان. د: )2(
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لكن لم یكتب لھا النجاح بسبب عدم المصادقة،محاولة لتقنین الإرھاب على الساحة الدولیة

تم تقنین ،وتأسیس الأمم المتحدة،نیةاالثبعد انتھاء الحرب العالمیةعلیھا بالإجماع، و

الإرھاب ثانیة من خلال إصدار الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرارات متعلقة بموضوع 

ختلف جوانب مشكلة الإرھاب الإرھاب الدولي والتوقیع على اتفاقیات دولیة قائمة متعلقة بم

ة المتعلقة بالجرائم وبعض الأعمال أخرى المرتكبة عن متن ومن بینھا الاتفاقی، )1(الدولي

، والملاحظ أن جمیع الاتفاقیات والقرارات التي 1963موقعة في طوكیو في الطائرات ال

الأعمال التي تتورط فیھا الدول "، وھورھابجاءت في ھذا الشأن تعطي مفھوما واحدا للإ

الإرھاب وقد تؤدي بالأرواح البشریة والتي تشیع العنف و،أو غیر مباشر،بشكل مباشر

عمال كما یعني جمیع الأالعمل الطبیعي للعلاقات الدولیة،وتسبب أضرارا مادیة تھدد سیر 

)".2(دالإرھابیة الأخرى التي یتورط فیھا الأفرا

كل فعل " ،  فقد عرفتھ في المادة الأولى على أنھ)3(أما الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب

ل العنف أوالتھدید بھ، أیا كانت بواعثھ أو أغراضھ، یقع تنفیذا لمشروع إجرامي من أفعا

فردي أو جماعي، ویھدف إلى إلقاء الرعب بین الناس أوترویعھم بإیذائھم أوتعریض حیاتھم 

العامةأو الأملاكبأحد المرافق،بالبیئة، أوإلحاق الضررأو أمنھم للخطر، أو

".    أوالإستلاء علیھا، أو تعریض أحد الموارد الوطنیة للخطرأوالخاصة أواحتلالھا 

اصطلاح الإرھاب من الناحیة الاتفاقیة یطرح إشكالا قانونیا في غیاب اتفاق ولا یخفى أن

نھ نشاط تقوم بھ الدول والمنظمات أسواء من حیث ،رسمي مقبول حول تعریفھ وتجریمھ

أم أنھ ،ة من بعض الدولھجتنمن السیاسات الموالأفراد الذین یقفون على الجانب الأخر 

تبنى سیاسة التي تةأم أنھ تلك الأنظم،لا ھدف لھا إلا إراقة الدماءءیعني جھات عمیا

) 25.د(2734والقرار رقم ) 25.د(25/26صدر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة القرار رقم :)1(
في علاقاتھم الدولیة حیث نص القرار الأخیر على واجب كل ن یدعوان الدول على نبذ الإرھاب اللذا

دولة الامتناع عن تنظیم أو تشجیع الأعمال التي تؤدي إلى الحرب العالمیة أو أعمال الإرھاب على
.دولة أخرى سواء بالمساعدة أو بالمشاركةأيإقلیم 

127.سابق، صل، سعد الله، مرجع عمر إسماعی.د:)2(
ھذه الاتفاقیة أنجزت من قبل وزراء الداخلیة والعدل العرب في إطار الجامعة العربیة ووقعت بتاریخ :)3(

.1998خلال اجتماع القاھرة 13/4/1998
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دنیین؟ أم ، أم أنھ استخدام العنف ضد المسجن والإبادةحیث القمع والإرھابیة ضد مواطنیھا،

؟ ...ة دولة بالقوة منظمة أو فعل یعارض سیاسأنھ كل محاولة من حركة أو

فإنھ یمكن القول بأن الإرھاب .واختلافھا في ھذا الموضوع بالذاتوأمام تضارب الآراء 

قانونا وأخلاقیا، والذي یمارس ،مفھوم یتصل أساسا بالعنف غیر المبرر وغیر المشروع

إقلیمالیوم لا ینحصر في إطار معین أوبأشكال شتى، تبدو نتائجھ وخیمة وبلیغة، وھو

وعاد ظاھرة عالمیة تھدد الأمن والسلم الدولیین على ، بل أصبح یتخطى ھذا، جغرافي واحد

، حیث أنھ یتخذ ملامحھ         والاقتصادیة والاجتماعیةلسیاسیةكافة المستویات، ا

ومكوناتھ كظاھرة متعددة المستویات، وكشكل من أشكال الصراع السیاسي بدأت تظھر 

ستعملونھ، و للذین یتحملون أوزاره وعواقبھ على السواء، إلا أن أھمیتھ بالنسبة للذین ی

أھمیتھ قد تركزت على اعتباره وسیلة من الوسائل العنیفة الفعالة التي یمكن اللجوء إلیھا 

للوصول إلى أھداف معینة، ولكن أھمیتھ باعتباره ظاھرة اجتماعیة وسیاسیة فعالة تندرج 

والثورة وحرب العصابات، والحرب الأھلیة       في لائحة الظواھر المماثلة كالحرب

.)1(وغیرھا

لفتت الإرھابیة في العالم الیوم، ووقد زاد الاھتمام الدولي لھذه الظاھرة مع تزاید الأعمال

م .الوكز التجارة العالمیة بنیویورك في    التي ضربت برجي مر2001سبتمبر 11أحداث 

الإرھاب، وأصبح الكفاح ضد الإرھابقضایا نتباه المجتمع الدولي بشدة إلىا،أ.

.)2(یشكل إحدى الأولویات بالنسبة لجمیع الأنظمة الحكومیة الوطنیة والدولیة 

.مكافحة الإرھاب في حوض المتوسط: المطلب الثاني
إذا كان الحوار السیاسي الأمني بین الدول الأوروبیة المتوسطیة یتجھ إلى التخفیف من 

في إلى جانب التأكید على أھمیة المحافظة على السلم والاستقرار ،التوتراتحدة الأزمات و

متدد یشمل إلى جانب القضایا المتعلقة بالاستقرار التعاون فإن ھذا الحوار ا. حوض المتوسط

.)3(الإرھاب اھمن أبرز،ضد آیة تحدیات عالمیة تھدد أمن المتوسط

أبعادھا الإنسانیة، بحث في أصول الظاھرة و الإرھاب السیاسي: العكره سأدو نی. د: )1(
.167، ص 1993، الطبعة الثانیة دار الطلیعة:بیروت

.3المرجع السابق ص ،علاء الدین راشد.د:)2(
.والاستقرار في حوض المتوسطن، المفھوم الأوروبي للأممصطفي عبد الھ أبو القاسم خشیم.د:)3(

.8ص 232005مجلة دراسات ، العدد 
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ا خطیرا على نحو خاص، وھو إذ ط تھدیدشكل الإرھاب في حوض البحر الأبیض المتوسیو

تستخدمھ الفئات المتطرفة التي ،یھ التوترات السیاسیة والتباینات الاقتصادیة والاجتماعیةتغذ

غالبا ما تمتد مصالحھا وشبكاتھا خارج الحدود الوطنیة، وتتمكن من الوصول إلى أحدث 

.عملیاتھاذمصادر الأسلحة والتقنیات لتنفی

، بالإضافة إلى انعكاساتھا الوخیمة على أمن دول حوض المتوسط رھابإن ظاھرة الإ

ساعد تو،ض التوازن الاجتماعيوّ ، فھي تعرّض تنمیتھا الاقتصادیة للخطر، وتقواستقرارھا

، فضلا على أنھا في تأیید الخلافات بین ھذه الدولسھم ، وتعلى إدامة التفاوت الاجتماعي

المؤتمر البرلماني الثاني اج توصل إلیھستنتلإاھذایة، تضر بعلاقاتھا السیاسیة الاقتصاد

نوفمبر ) مالطا(د في فیالتا للأمن والاستقرار في حوض البحر البیض المتوسط المعقو

الدول المتوسطیةلمستخلصة من ظاھرة الإرھاب، حیث واعتبارا للنتائج ا1995 ، حثّ

.)1(كافحتھعلى تعزیز التعاون فیما بینھا لم) العربیة والأوربیة(

بحیث أقر على ضرورة توطید التعاون ،على الطرح نفسھ1995وقد أكد مؤتمر برشلونة 

بالتصدیق على الأدوات الدولیة التي من اجل الوقایة ضد الإرھاب ومكافحتھ تحدیدا

.)2(لیھا فیھا  الدول المتوسط  وبالانضمام  إتشارك

البرلماني الثالث حول الأمن والاستقرار رؤتمالإطار دائما جاء في تقریر الموفي نفس 

ما یؤكد ،2000مارس ) فرنسا ( مرسیلیا يفي حوض البحر الأبیض المتوسط المنعقد ف

بقوة على أن الإرھاب لا یزال یمثل تحدیدا خطیرا، وخطرا كبیرا بشكل خاص في منطقة 

تتعلق بالإرھاب ددا على محتوى الفقرة التي لمتوسط، كذلك فھو یؤكد بالإجماع مجا

مالطا (لثاني الذي عقد في فیالتا علیھا في الوثیقة الختامیة للمؤتمر البرلماني اصوالمنصو

.آنفاماالمشار إلیھومؤتمر برشلونة

وما ترتب علیھا من -كما سبق ذكره-2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر زادت ولقد 

ضایا الإرھاب وأصبح الكفاح ضد الإرھاب المجتمع الدولي بشدة إلى قفي إدراك، نتائج

كافحة الإرھاب یذكر بأن النضال من اجل التحریر القومي والاستقلالحث على مإن المؤتمر إذ ی: )1(
حق شرعي تكرسھ القرارات الدولیة ، وأن ھذا الھدف لا یشكل في حد ذاتھومن الاحتلال الأجنبي ھ

.عملا إرھابیا 
.الدولي وھي مختلف المعاھدات والاتفاقیات المناھضة للإرھاب بكافة أشكالھ على المستوى: )2(
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وفي خضم یشكل الآن إحدى الأولویات بالنسبة لجمیع الأنظمة الحكومیة الوطنیة والدولیة

الشراكة واعتبرت ،ھذه المعركة وجدت الدول المتوسطیة عامة نفسھا أمام نفس التحدي

ت تعالج أسباب الجذریة إلا بإتباع سیاساشاء منطقة سلام واستقرار، لا تتأتىلإنالأمنیة 

ما یمیز ھذه ھورھا وعوارضھا واھوالعنیفة دون الاكتفاء بمعالجة ظوالنزاعات ،للإرھاب

.على أنھا وقائیة ذات طبیعة بنیویةالسیاسة 

ن مكافحة الإرھاب في الحوض المتوسط لا یخرج عن إطار الحملة العالمیة لمكافحة إ

توقد أكدتھا اللقاءا، )1(الدولیة المناھضة لھالإرھاب والتي أقرتھا جمیع الوثائق 

التي بذلتھالجھود، ویمكننا فیما یلي التعرض لوالمؤتمرات الأوروبیة المتوسطیة أیضا

.ل المتوسطیة للتصدي لھذه الظاھرةالدو

.وضع دستور یحدد السلوك ضد الإرھاب: الفرع الأول
لمجتمع الدولي في مكافحة الإرھاب الواقع أنھ لا شيء یوازي الصعوبات التي تواجھ ا

كما یشیر إلى ذلك ،أكثر من المعضلة التي یلاقیھا تعریف مصطلح الإرھاب في حد ذاتھ

ذلك الصعوبات في مقدمة ھذه الدراسةلى ھذهوقد لمحنا إ. )2(الدكتور علاء الدین راشد

سلب على عملیة أن مصطلح الإرھاب مفھوم متشعب ومعقد، وھذا الأمر الذي ینعكس بال

.مكافحتھ ومن ثم وضع دستور یحدد السلوك ضده

في مكافحة الإرھاب، ھي دون شك غیات الیومالعقبة التي یواجھھا المجتمع الدوليإن 

الفوضى العارمة التي تسود ، وقد زاد ھذا الوضع تعقیدا معمحدد للإرھابمفھوم عالمي 

حملتھا العالمیة تطلق ةیات المتحدة الأمریكیالعالم الیوم والتي جعلت الدول الكبرى كالولا

.)3(، وما ترتب عنھ من انعكاسات سلبیة خاصة في المنطقة العربیةلمكافحة الإرھاب

بخصوص ھذه ،حوض البحر الأبیض المتوسطتواجھھا دولالمعضلة نفسھا لاشك أنو

واللقاءات بھذه المسألة، بالرغم من أن الدول المتوسطیة اھتمت، من خلال المؤتمرات 

.6ص ،، مرجع سابقعلاء الدین راشد:)2(
ارتباطا وثیقا بمشروع الشرقولایات المتحدة الأمریكیة ضد الإرھاب ترتبط الحملة التي تقودھا ال: )3(

وما ترتب على ذلك من خلال غزو العراق والانتھاكاتوسط  الكبیر الذي كانت قد أطلقتھ،الأ
.في ھذا البلدنسان التي تحدثلحقوق  الإالخطیرة 
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غیر أن . الظاھرة التي تشكل عقبة مركزیة في إحلال الأمن والاستقرار في حوض المتوسط

لحرب ضد ك لم یمنع الدول الأورومتوسطیة إلى التوجھ نحو صیاغة مدونة السلوك لذل

.الإرھاب

ضع وثائق قانونیة واتفاقیة تو"دستور السلوك"كما یطلق علیھا أودونةمھذه الوتعني

. )1(اتجاه ظاھرة الإرھابلتكریس مبادئ قانونیة واتفاقیة معینة

امرسیلی(وقد لمح المؤتمر البرلماني الثالث حول الأمن والاستقرار في حوض المتوسط 

ضد ةإلى أن مكافحة في المنطقة یستلزم بدوره الحاجة الملحة إلى تدابیر أمنی،)2000

تشمل المجالات الأخرى غیر الأمنیة، وقد دعا الإرھاب تكون مدعمة بتدابیر بنیویة 

إلى إعداد مسودة لمیثاق حول محاربة الإرھاب وھي الدعوة ، بالمناسبة دول المتوسط

.الأولى من نوعھا على ھذا المستوى

:تشمل ھذه المدونة المبادئ التالیة

.لاستقرار في الفضاء الأورومتوسطيعدم تجزئة الأمن وا-

ف بكل أشكالھ ورفضھ كوسیلة تعبیر سیاسي وأن استعمالھ یعد تھدیدا لنموالتندید بالعن-

.والدیمقراطیةندولة القانو

والعمل من أجلفي المقاومة ضد الاحتلال الأجنبي، التفریق بین الإرھاب والحق -

.ر ثنائي أو شراكة متعددة الجوانبإقصائھ في إطا

:التالیةمقاییسویتم تحقیق ھذا بالعمل وفق ال

.ات الدولیة حول الإرھاب وتطبیقھاالانضمام إلى الاتفاقی-

.عن طریق القنوات المناسبةالمعلومات والمشاورات حول مكافحة الإرھابتبادل-

مناطق الدول لالإرھابیة وذلك بالعمل على الوقایة من استعماتتفكیك الشبكا-

مع الحذر من أجل ،رھابعمال الإ، أو تبني أوالتمویل،من أجل التخطیطءالأعضا

.392ص ،بق ذكره، سعد الله، مرجع سإسماعیلعمر.د:)1(
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، یف التشریعات الوطنیة الخاصة بھابتكیوأن لا یكون حق اللجوء حمایة الإرھابیین

.الإرھابضدإضافة إلى التكوین والمساعدة فیما یخص المكافحة

منیا وتصعیدا إرھابیا رفت خلال عقد التسعینات انكشافا أأن الجزائر التي عوالجدیر بالذكر

وثیقة الدور الھام في إعداد ھذه المدونة حیث قدمتاكان لھ،المنطقةلا مثیل لھ في 

خلال لقاء الإرھاب في حوض المتوسط ةالخطوط الموجھة لمكافح"مقترحات تحت عنوان 

تجربتھا للتعاون الأورومتوسطي ضمنتھا خلاصة ، وثیقة مقترحات )1(1998الخبراء سنة

. في مجال مكافحة الإرھاب

ةالمطروحة مرجعیة اعتمدتھا قمة برشلونة الثانی) مدونھ السلوك(لمقترحات وتعتبر ھذه ا

.الإرھاب كما سیأتي الإشارة إلیھفي إعداد دستور یحدد السلوك ضد2005

الدول والحكومات في عاد رؤساء ، 1995نوات من إعلان بیان برشلونة وبعد عشر س

2005رنوفمب28و27لونة في ، وحوض المتوسط إلى الاجتماع في برشمنطقة أوروبا

تم الاتفاق في ھذه القمةو. بمرور عشر سنوات على الشراكة الاورومتوسطیةاتفاءاح

.ضد الإرھاب المشار إلیھا وخطة عمل خماسیةكالسلوتبني مدونةىعل

، الذي یشكل خطوة ملموسة نحو دفع التعاون كما یتضمن دستور السلوك ضد الإرھاب

ا للإرھاب بكل مع شركائھ في حوض المتوسط، شجبيني للإتحاد الأوروبالسیاسي والأم

كافة مواطنيوسحوم كخطر كبیر فوق رؤتثناء، كما تقرر بأن الإرھاب یأشكالھ وبدون اس

أو ملاذ برفض منح ملجأ. )2(، وقد التزمت الدول المشاركةدول الشراكة الأورومتوسطیة

العمال الإرھابیة من خلال اتخاذ الخطوات وكذلك منع التحریض على،لإرھابیینل

:الجزائر) الإرھاب ملفات(جزائریون من الجماعة إلى القاعدة،الفغان، الأمحمد مقدم: دأنظر : )1(
.269،ص 2002طبعة : منشورات المؤسسة الوطنیة للنشر والاتصال والإشھار

بلأسبابیة في غیاب شبھ كلي للدول العر2005عقدت القمة الثانیة الأورومتوسطیة في برشلونة ان:)2(
كما أنھا وعوض إن،وقد وصف المحللون أن ھذه القمة تعتبر مبادرة أوروبیة خالصة،تبقى مجھولة
ى منبر المناقشة، تحولت إل1995لشراكة الأورومتوسطیة المؤسسة بالقمة أولى عام اتناقش مسار

مثل انضمام تركیا، وقبرص إلى . اتھوعالجت مشكلات تمس الاتحاد الأوروبي ذ،قضایا الإرھاب
.الاتحادویةعض
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ل محاولة للربط بین الإرھاب، وأي أمة وثقافة      أو برفض كءكما التزم الشركا،المناسبة

.دیانة

على أھداف مرحلیة في مجال ،وتشمل خطة العمل الخماسیة المعتمدة في ھذه القمة كذلك

والإصلاح الاقتصادي والتعلیم ،قابل للوجودالنمو الاقتصادي ال،الشراكة السیاسیة والأمنیة

.الاجتماعي والقضاء والأمنوالتبادل

. نضمام إلى الاتفاقیات الدولیة المناھضة للإرھابالا: الفرع الثاني
ل ى الحدود الوطنیة، اتفقت الدوطوتھدیده یتخ، عتبارا منھا  بأن الإرھاب ظاھرة عالمیةإ

ات الشراكة التي طرحتھا وفیما یخص مكافحة رالأورومتوسطیة من خلال كل مباد

یع الدول المتوسطیة في نخراط جمرھاب بالذات، أن مكافحة ھذه الظاھرة، یستوجب االإ

.ھابرتي تدین الإلموعة الأحكام امج

الملزمة التي تدین مجموعة الأحكام الدولیة"حكام في إطار القانون الدوليویقصد بھذه الأ

ى ، ومحاسبة الدول التي ترعاه بشتب بملاحقة مرتكبیھ من الأفرادھاب الدولي وتطالالإر

وتشمل حالیا مجموعتان من ، "علیھ، بصفة مباشرة أو غیر مباشرةالوسائل أو تحرض 

:الأحكام

الإرھابیة الدولیة عمال تضم الاتفاقیات الدولیة الشارعة التي تشیر إلى الأ:الأولى

ي انیة من أحكام القانون الدولي، فھي التالثةجموعالموالبروتوكولات الملحقة بھا، أما

رھاب وتلتزم مكافحتھ وتدعو إلى الإ، تستنكر قرارات دولیةأو،صدرت بشكل بیانات

.)1(معاقبة مرتكبیھ

یا من صكوك مكافحة الإرھاب ن اثنا عشر صكا عالمویتوافر لدى المجتمع الدولي الآ

باتفاقیة الجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة بدءا،عة عقودبالتفاوض علیھا أراستغرق

لعام الإرھابلقمع تمویلوانتھاءا بالاتفاقیة الدولیة،1963على متن الطائرات لعام 

الانضمام إلى ھذه وقد حثت المؤتمرات وجمیع الحوارات المتوسطیة إلى ، )2(1999

بأن توطید التعاون من أجل " 1995قر إعلان برشلونة تطبیقھا، فأعمل على الاتفاقیات وال
.22مرجع سابق، ص ،عمر إسماعیل سعد الله.د:)1(
.100علاء الدین راشد، مرجع سابق، ص .د:)2(
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تحدیدا بالتصدیق على الأدوات الدولیة التي یشاركون فیھا ، والوقایة ضد الإرھاب ومكافحتھ

".قھا وبالانضمام على تلك الأدوات وكذلك بكل التدابیر الملائمةوتطبی

ار في حوض البحر الأبیض وقد جاء في تقاریر المؤتمرات البرلمانیة للأمن والاستقر

الانضمام إلى الاتفاقیات الدولیة الشارعة والمنددة للإرھاب "ما نصھ على أنمتوسط ال

، من دون إغفال الاتفاقیات الثنائیة التي تعقد في ھذا الشأن لى تطبیقھاالدولي والعمل ع

."یعتبر إجراءا لا بد منھ لبناء القدرات على مكافحة الإرھاب 

الدول كافة أن تصبح طرفا في جمیع ،)1()2001(1373الأمن سولقد ناشد قرار مجل

خیرة أدوات باعتبار أن ھذه الأ،الاتفاقیات والبرتوكولات الدولیة ذات الصلة بالإرھاب

، وقد ظل أحد ب على الصعیدین الإقلیمي والقطريحیویة لبناء القدرات لمكافحة الإرھا

على أنءالدول الأعضامتمثلا في تشجیع،ھداف الرئیسیة للجنة مكافحة الإرھابالأ

، سواء فذ أحكامھا في تشریعاتھا الوطنیةوعلى أن تن،تصبح أطرافا في تلك الاتفاقیات

ة بالإرھاب أولم تكن، إذ لا یمكن اعتبار الانضمام في أي اتفاقیة إقلیمیة متعلقأكانت أطرافا 

.)2(عن الانضمام إلى الاتفاقیات الدولیةبدیلاإقلیمیةإلى اتفاقیات 

:ویمكن الإشارة إلى ھذه الصكوك كالتالي 

غیر القانونیة لإدانة الأعمال1963واتفاق طوكیو ،1948اتفاقیة منع إبادة الجنس لعام 

، واتفاق مونتریال 1970لاھاي  لمنع وخطف الطائراتیات، واتفاقعلى متن الطائرات

، اتفاق 1973اسیین اتفاق منع ومعاقبة عملیات الدبلومو،لإدانة خطف الطائرات1971

1988فاق إدانة القرصنة البحریة ات،1978، اتفاق منع التعذیب 1979احتجاز الرھائن

، اتفاق تنظیم 1988ضد الملاحة الجویة الدولیة اتفاق إدانة أعمال العنف في المطاراتو

التي تعمل الآن تحت " ھاب لجنة مكافحة الإر" مجلس الأمن استحدث بموجبھ المشار إلیھ،القرار:)1(
.وصایتھوإمرتھ

.) 2004(1566: من في القرار رقموھذا ما اكده مجلس الأ: )2(
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عام الإرھابیة بالقنابل لتوالاتفاقیة الدولیة لقمع الھجما،1991إنتاج المتفجرات البلاستیكیة 

.)1(1999والاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرھاب لعام 1997

.آلیات مكافحة الإرھاب في حوض المتوسط: المطلب الثالث

نظرا للأھمیة الكبیرة التي یشكلھا موضوع مكافحة الإرھاب على الصعیدین العالمي     

ید قدراتھا بكافة الآلیات والوسائل المتاحة والإقلیمي، سعت دول الحوض المتوسط إلى تزو

.من أجل التصدي لھذه الظاھرة في إطار عام وشامل

والواضح أن ھذا السعي الحثیث الذي تجلى خلال فترة التسعینات، لم یتجسد بصورة 

) العربیة منھا على وجھ الخصوص(واضحة رغم ما كانت تعیشھ بعض البلدان المتوسطیة 

.وصلت ذروتھا في بعض الفتراتمن أحداث إرھابیة 

ومع ذلك أشارت مختلف اللقاءات التي كانت تجمع دول الحوض  المتوسط إلى ضرورة 

مكافحة الإرھاب على ھذا المستوى، وحثت على ضرورة تبني الآلیات والوسائل 

.الكفیلة بمكافحة ھذه الظاھرة 

الدولينتائج، انتباه المجتمع، وما ترتب عنھا من 2001سبتمبر 11ولقد لفتت أحداث 

من جدید إلى قضیة الإرھاب، و تركیز اھتمامھ على سبل ووسائل مكافحتھ على المستوى 

فطرحت بذلك مجموعة من القرارات تضاف إلى . العالمي، والإقلیمي، وحتى الوطني

.الاتفاقیات والبروتوكولات التي كانت قد عقدت في ھذا الشأن

جت الدول المتوسطیة سیاسة مطردة من أجل تمكین ذاتھا من الوسائل وفي ھذا الصدد انتھ

.والآلیات التي استحدثتھا الأمم المتحدة لمواجھة الإرھاب كإطار عام وشامل

وبالمقابل تعمل الدول المتوسطیة، كذلك إلى انتھاج سیاسة متوسطیة تشترك فیھا جمیع 

ل مسارات التعاون المطروحة  كمسار البلدان في إطار الشراكة الأورومتوسطیة، ومن خلا

.، والتنظیمات الأمنیة الأوروبیة التي تھتم بالشأن المتوسطي"5+5"برشلونة، ومجموعة 

.101و100ص ، مرجع سابق ، صعلاء الدین راشد: دأنظر : )1(
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. المستوى الدوليآلیات المكافحة المعتمدة على :الفرع الأول
على الرغم من الفشل المستمر حتى الآن في الاتفاق على تعریف شامل للإرھاب، إلا أن 

تمع الدولي كان لدیھ الإطار القانوني لمكافحتھ، وقد تمثل ذلك في وثائق الأمم المتحدة المج

من إعلانات و قرارات مجلس الأمن  والجمعیة العامة بالإضافة إلى الإثنى عشرة اتفاقیة 

.المتعلقة بالإرھاب 

قضیة (وإذا كانت ھذا التطور یشیر إلى اھتمام المجتمع الدولي بھذا الموضوع 

، فإن  المشكلة  الخلافیة  بشأن تعریفھ ما زالت قائمة لتحول دون وضع اتفاقیة )الإرھاب

شاملة بشأن الإرھاب، ومع استمرار المناقشات في الجمعیة العامة اتجھ البعض إلى الإدعاء 

أن الأمم المتحدة، لیست ھي الوضع المناسب والسبیل المرجو، لجھود مكافحة الإرھاب، 

نبغي الاعتراف بوجود تغیرات عمیقة في الدور الذي تضطلع بھ الأمم لكن مع ذلك ی

المتحدة في مجال مكافحة الإرھاب، فقد اتخذت خطوات لتحدید الأبعاد العریضة 

لسیاسة مكافحة الإرھاب في الأجل الطویل بالنسبة للأمم المتحدة، وترتیب أنشطتھا في 

إطاره الصحیح، وبدأت في استخداملوضع دورھا في،)1(ھذا الصدد حسب أولویتھا

، التي تمثل إحدى أھم الأدوات المتمتعة )2(أدوات جدیدة، من أھمھا لجنة مكافحة الإرھاب

بأعظم وأوسع تأثیر عالمي، وقد أظھرت الدراسة أھمیة دور تلك اللجنة، وأنشطتھا خاصة 

ة الإرھاب، وأصبح فیما یتعلق بمساعدة الدول على بناء وتعزیز قدراتھا في مجال مكافح

مجلس الأمن الذي تتبعھ ھذه اللجنة یضطلع الآن بالدور القیادي في توجیھ وتنسیق الجھود 

.العالمیة لمكافحة الإرھاب

وتھدف اللجنة إلى صون وتعزیز توافق الآراء في صفوف المجتمع الدولي بشأن أھمیة 

شأنھا زیادة السبل المتاحة مكافحة الإرھاب، مع التركیز على التدابیر العملیة التي من

.230ص. سابقالمرجع ال، علاء الدین راشد.د : )1(
الفقرة الثانیة ویرمز) 2001(1373لجنة بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم أنشأت ھذه ال:)2(

وتعد اللجنة من الأجھزة الفرعیة التابعة لمجلس الأمن فھو الذي یوجھ عملھا   GCT)(بالرمز لھا
.ویشرف علیھا
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لجمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرھاب، وتحدید مصادر 

، ومواصلة العملیة )1(1373المساعدات للدول التي تواجھ صعوبات في تنفیذ القرار 

المفضیة إلى الانضمام على نطاق عالمي إلى الاتفاقیات الدولیة الإثنى عشر          

.وبروتوكولاتھا ذات الصلة بمكافحة الإرھاب 

وتجري اللجنة حوار مستمر بین مجلس الأمن وجمیع الدول الأعضاء حول أفضل الطرق 

وتقدم 1373التي یمكن بھا زیادة القدرة الوطنیة على مكافحة الإرھاب بموجب القرار 

.ةالدول تقاریر عن الخطوات التي اتخذتھا تنفیذا لھ إلى اللجن

:وقد حددت اللجنة ثلاث مراحل لتحلیل عملھا

التركیز على التشریعات، وذلك بوضع تشریعات تغطي جمیع جوانب : المرحلة الأولى- 

إلى البروتوكولات وقت، والشروع في عملیة تؤدي إلى الانضمام في أسرع1373القرار 

.المتعلقة بالإرھاب12الاتفاقیات الـ 

التشدید على تقویة الجھاز التنفیذي للدول وذلك بتعزیز الدول لأجھزتھا : المرحلة الثانیة- 

التنفیذیة بما یمكنھا من تنفیذ التشریعات المتصلة بالقرار، ویدخل في ذلك العمل على إقامة 

: آلیة تنفیذ فعالة ومستمرة تشمل

ھیاكل الشرطة والاستخبارات للكشف عن المتورطین في أنشطة إرھابیة ومساندة -

.لأنشطة الإرھابیةا

.ضوابط للجمارك، والھجرة، والحدود  تمنع تنقل الإرھابیین-

.ضوابط تمنع حصول الإرھابیین على السلاح-

:إقامة آلیات التعاون وتعزیزھا وتشمل: المرحلة الثالثة- 

.  التعاون على الأصعدة الثنائیة، والإقلیمیة، والدولیة، بما في ذلك تبادل المعلومات-أ

.45و44. نفس المرجع، ص صعلاء الدین راشد، .د :  )1(
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من (اون القضائي بین الدول والعمل على تقدیم الإرھابیین ومساندیھم للعدالة     التع-ب

) ذلك مثلا المحاكمة آو تسلیم المجرمین، وتبادل المعلومات والإنذار المبكر إنفاذ القوانین

.والتعاون القضاء العملي

حة الاتجار بالأسل( أوجھ الارتباط بین الإرھاب وتھدیدات الأمن الأخرى -ج

والمحذرات، والجریمة المنظمة، وغسل الأموال، النقل غیر المشروع بالأسلحة

).الكیماویة والبیولوجیة والنوویة

وتعمل اللجنة في ھذا الشأن مع المنظمات والمؤسسات الدولیة التي تتمتع بالكفاءة في 

قواعد ومعاییر دولیة في مجال ، والتي أنشأت ووضعت 1373المیادین المتعلقة بالقرار

.اختصاصھا، والتي ذكرناھا في المطلب السابق 

الدولیة لمكافحة الإرھاب على إقامة صلات معھا لتعزیز التعاون على وقد حرصت اللجنة 

.)1(1373رفع مستوى قدرات الدول، ومساعدتھا على تنفیذ القرار 

ع المنظمات الإقلیمیة، ودون الإقلیمیة كما تقیم اللجنة بشكل مباشر وغیر مباشر، صلات م

.من أجل تأدیة دور ھام في تقویة و تعزیز القدرات الدولیة في مكافحة الإرھاب

وعلى مستوى الأمم المتحدة دائما، اضطلعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بقدر كبیر من 

تي أشرفت على إعدادھا في مكافحة الإرھاب الدولي، فبجانب الاتفاقیات ذات الصلة الالعمل

یوجد العدید من التقاریر، والدراسات، والقرارات، التي صدرت عنھا متضمنة إجراءات و 

.تدابیر لمنع تلك الظاھرة 

أصدرت الجمعیة العامة إعلانین ، )2(1991وبدءا من الدورة السادسة والأربعین من عام 

مخصصة بموجب " لجنة" أنشأتبشأن التدابیر الرامیة للقضاء على الإرھاب الدولي، و

، وتمكنت من اعتماد اتفاقیتین دولیتین الأولى 1996دیسمبر 17المؤرخ في 210قرارھا 

، والثانیة اتفاقیة وقف تمویل الإرھاب 1997اتفاقیة قمع الھجمات الإرھابیة بالقنابل سنة 

.55الدین راشد، مرجع سابق، ص علاء .د : )1(
و في إطار التدبیر الرامیة للقضاء على الإرھاب الدولي أصدرت الجمعیة 1991إبتداءا من سنة : )2(

نوفمبر19الصادر في ) 57(في الدورة 27قرار كان آخرھا القرار رقم ) 11(العامة إحدى عشرة
2002.
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ل  الإرھاب ، و تجري مناقشاتھا بشأن إعداد مشروع اتفاقیة دولیة لقمع أعما1999سنة 

.النووي، ومشروع لاتفاقیة شاملة بشأن الإرھاب الدولي

وتعكس قرارات الجمعیة العامة الصادرة خلال تلك الفترة الممتدة منذ التسعینات من ناحیة، 

عزما متزایدا لدى المجتمع لدولي على إدانة جمیع أعمال ونھج وممارسات الإرھاب أینما 

س من ناحیة أخرى وعیا دولیا متزایدا بالصلة الموجودة وجدت، وأیا كان مرتكبیھا، وتعك

.)1(بین حقوق الإنسان، والإرھاب الدولي

لقد أصبحت مكافحة الإرھاب عالمیة إذن، وبات على الدول المتوسطیة التي ترغب في 

القضاء على ھذه الظاھرة أن تعمل في صلب ھذه المكافحة، ویتعین علیھا أن تبذل جھدا 

ور الأمم المتحدة كإطار عام للمكافحة، و تفعیل التعاون الدولي والإقلیمي أكبر لتعزیز د

كما لتدعیم قدرتھا الوطنیة كمصلحة ذاتیة، لمنع وقمع الإرھاب) الوطني( ودون الإقلیمي

أشارت إلیھ مختلف المواثیق والإعلانات الأورومتوسطیة، بحیث أنھ یعتمد فاعلیة الأمم 

المشاركة العالمیة للدول لیس فقط من خلال التصدیق على الاتفاقیات المتحدة أساسا على 

.الدولیة ذات الصلة بالإرھاب، وإنما الأھم عملا اتخاذ الإجراءات الداخلي لتنفیذھا

.آلیات المكافحة الأورومتوسطیة: الفرع الثاني 
ن الإطار لا تخرج وسائل وآلیات مكافحة الإرھاب في حوض البحر الأبیض المتوسط، ع

الذي اعتمدتھ وحددتھ الأمم المتحدة من اتفاقیات، وقرارات، والتدابیر العملیة التي ذكرناھا 

في ما تقدم، بحیث أكدت دول المتوسط في إطار الشراكة الأمنیة على تبني ھذه الأدوات 

.والعمل على تطبیقھا كأساس للتعاون ضد الإرھاب

على ضرورة " الذي ألح 1995علان برشلونة ونسجل ھذا التأكید بقوة على مستوى إ

توطید التعاون من أجل الوقایة ضد الإرھاب ومكافحتھ، وتحدیدا بالتصدیق على الأدوات 

.الدولیة التي تشارك فیھا الدول المتوسطیة والانضمام إلیھا

.79ص ع، نفس المرجعلاء الدین راشد، . د: )1(
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ي غیر أن الآلیات ووسائل المكافحة المطروحة على مستوى الأمم المتحدة لم تحشد إلیھا  ف

بدایة الأمر الرأي العام العالمي بقوة، وھو ما أفقد التحمس إلى تبني ھذه الوسائل بصورة 

تغیرت 2001سبتمبر 11فعالة لدى الكثیر من الدول والمنظمات، إلا أنھ وبعد أحداث 

المعطیات كلیا و انصب الاھتمام من جدید إلى تبني آلیات و وسائل أكثر فاعلیة لمكافحة 

یفسر ھذا الاھتمام بوضوح ھو استحداث مجلس الأمن للجنة خاصة تعمل في الإرھاب، وما

و التي وضحنا أھدافھا و التدابیر ) لجنة  مكافحة الإرھاب ( 1373ھذا الشأن بالقرار رقم 

.التي جاءت بھا من أجل التصدي لظاھرة الإرھاب

د ویبقى فقط تبني وعلى إثر ھذا التحول أصبح الإطار القانوني لمكافحة الإرھاب موجو

.الخطوط العامة التي جاءت بھا اللجنة

1995التقییمیة لمسار برشلونة المطروح سنة2005لذلك أعادت قمة برشلونة الثانیة 

تأكیدھا على العمل بما جاءت بھ الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرھاب كأساس للمكافحة 

السلوك ضد الإرھاب الذي على مستوى المتوسط، وذكرت ذلك ضمن مشروع مدونة 

.طرحتھ في القمة

أما على مستوى إعلان تونس للقمة الأولى لرؤساء دول وحكومات بلدان الحوض الغربي 

نتھم الشدیدة الإرھاب بكل أشكالھ وأكدوا ، فقد جدد المشاركون إدا" 5+5"للمتوسط حوار

سیق فیما بینھم، قصد التزامھم بالعمل جماعیا على مكافحة ھذه الآفة، وعلى ضرورة التن

.اعتماد ھذه المبادرات على المستویین الإقلیمي         والدولي

وقد ألح المشاركون في ھذا الإعلان الأول من نوعھ على المستوي الدول الحوض الغربي 

للمتوسط، على التزامھم بتطبیق الاتفاقیات، والتوصیات الدولیة ذات العلاقة، لا سیما قرار 

.1373الدولي رقم مجلس الأمن 

وعلى مستوى التنظیمات الأمنیة الأوروبیة التي اتجھت للشراكة مع دول الحوض 

وإتحاد أوروبا الغربیة، والحلف )Csce(المتوسط، كمؤتمر الأوروبي للأمن والتعاون 

الأطلسي في إطار الحوار الأطلسي المتوسطي، یلاحظ اھتماما متزایدا بشأن مكافحة 

.المتوسطالإرھاب في حوض 
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وقد استحدثت بعض الآلیات والوسائل لأجل ذلك، ومع أن ھذه الأخیرة تدخل في إطار 

الإستراتیجیة الأمنیة لأوروبا، فإنھا تعتبر أن مكافحة الإرھاب في الحوض المتوسطي    

.وفي الجنوب بالتحدید ھو من أمن واستقرار أوروبا

ان المتوسط في إطار الحوار الأطلسي فنجد الحلف الأطلسي أقام صلات أمنیة مع بلد

المتوسطي، لم یكن على نفس النسق الذي یعمل بھ في أوروبا، و إنما كان لغرض مكافحة 

، من خلال قمة براغ2001الإرھاب، وقد تعززت ھذه الفكرة بعد أحداث سبتمبر

ذه التي تمحورت أشغالھا حول إعادة تحدید الوظیفة السیاسیة، والعسكریة لھ)1(2002

المنظمة، ثم قمة اسطنبول التي رفع فیھا الحلف حواره إلى شراكة أمنیة من خلال اتفاقیات 

.ثنائیة وجماعیة 

: فتتمثل فیما یلي)2(وبخصوص الآلیات والوسائل التي طرحھا الحلف لمكافحة الإرھاب

التأطیر العسكري من خلال التدریب والتكوین لمواجھة الإرھاب في المدارس-

العسكریة التابعة لحلف الناتو، والقیام بأنشطة مرتبطة بالوقایة، وتدبیر أزمات الحدود

.حمایة الحدود، وتداریب الدفاعو

إقامة قواعد عسكریة بالقرب من المناطق التي تنشط فیھا الجماعات الإرھابیة بھدف-

.متابعتھا والقضاء علیھا

.ع دول المتوسط تصب في صمیم ھذا الھدفإقامة شراكة ثنائیة وجماعیة مع جمی-

.لمتوسطحوض ادور الجرائر في مكافحة الإرھاب على مستوى: الفرع الثالث
تلعب الجزائر دورا فاعلا لھ وزنھ في مكافحة الإرھاب، على المستوى الدولي

الدور من صیاغة خصوصا في منطقة حوض البحر الأبیض المتوسط، وقد مكنھا ھذا و

مجلس أمن عسكري ، وھو ما یمكن اعتبار ھده القمة بمثابة عقد تأسیسي جدید لحلف الناتو أشبھ ب: )1(
.من خلال قراراتھا  كما تطرقنا إلیھیلاحظ 

.وقد كشف عنھا الحلف من خلال برنامجھ السنوي الذي یتمحور حول المسائل المرتبطة بالأمن: )2(
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الآلیات الأمنیة الموجھة ضد الإرھاب كانت خلاصة تجربتھا المریرة التي ض المفاھیم وبع

.مرت بھا

سنوات، بفعل الموجة الإرھابیة ) 10(لقد مرت الجزائر بأحداث ألیمة طیلة أكثر عشرة 

وكانت التي ضربت ربوع الوطن، و طیلة ھذه المدة قتل ألاف الجزائریین، وشرد الآلاف

لمأساة بین أبناء الوطن مخیفة من القتلى، والمفقودین، والنازحین              حصیلة ھذه ا

، ناھیك عن الخسائر الاقتصادیة التي قدرت بملیارات الدولارات وانسداد )1(والمھاجرین

.الأفق السیاسي، و تدني مكانة الجزائر وعزلتھا على الصعید الدولي

بالإرھاب قاصرة عن الوفاء بالمعاییر الدولیة بالمقابل ظلت محاكمات الأفراد المتھمین 

للأنصاف القضائي، وكان التعذیب و سوء المعاملة متفشین لا سیما أثناء الاعتقال، و في 

وأصبح الوضع . عداد المفقودین آلاف من الأشخاص، الذین بقي ملفھم مفتوحا إلى الیوم

ویتطلب مراجعة جذریة ضبابیا یحتاج إلى مراجعة عامة للواقع الداخلي والخارجي، 

.)2(للسیاسة المتبعة باستقراء سلوك جدید للخروج من النفق المظلم

على اثر ھذه الوضعیة، ومن أجل إیجاد مخرج لھذه المأساة اتخذت الجزائر سلسلة من 

والملاحظ أن  تعامل الجزائر لحل ھذه الأزمة . المبادرات عبرت عنھا الطبقة السیاسیة

:تجلى على صعیدین

تعاملت الطبقة السیاسیة مع ھذه الأزمة عبر مجموعة من التدابیر : على الصعید الداخلي- 1

:التشریعیة صدرت في شكل مراسیم رئاسیة وھي كالتالي

عن المجلس الأعلى المتضمن 92/44صدر المرسوم الرئاسي رقم 09/02/1992في -

.إعلان حالة الطوارئ

عن المجلس الأعلى المتعلق 92/03ي رقم صدر المرسوم التشریع30/09/1992في -

. بمكافحة الإرھاب والتخریب

المتضمن 93/02صدر عن المجلس الأعلى للدولة المرسوم التشریعي 06/02/1993في -

. ئتمدید حالة الطوار
،مفقود وعشرات من حالات التعذیبألف20عام ، و14ألف شخص خلال 200إجمالا قتل : )1(

.ونزوح ملیون ونصف ملیون شخص، مع سریان حلة الطوارئ إلى یومنا ھذا
.84، 83، مرجع سابق ص وقاف العیاشي: )2(
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المتضمن تدابیر 95/12صدر عن رئاسة الجمھوریة الأمر رقم 25/02/1995في -

قانون الرحمة لكن أھم ما كان یشوب ھذه التدابیر أنھا جاءت الرحمة، أو ما عرف آنذاك ب

متزامنة مع توجھ الدولة الكلي نحو الحل الأمني مما جعل ھذا المشروع یولد میثاقا میتا ولم 

.یحقق الھدف المنشود

المتعلق باستعادة الوئام 99/08صدر عن رئاسة الجمھوریة الأمر 13/07/1999في -

رضھ رئیس الجمھوریة عبد العزیز بوتفلیقة للاستفتاء الشعبي ونال المدني، وھو مشروع ع

.الموافقة

والمتعلق 2005المؤرخ في 05/278صدر المرسوم الرئاسي 14/08/2005في -

بمیثاق السلم والمصالحة الوطنیة، وقد كان ھذا المشروع الرھان المربح للرئیس بوتفلیقة في 

ة بعد ما ابدي رغبتھ في تحویل ھذه المبادرة إلى مشروع الاستحقاقات الرئاسیة الثانیة خاص

. مصالحة وطنیة شاملة إذا ما توفرت الظروف المناسبة لذلك

كانت الظروف مناسبة في عرض مشروع میثاق السلم والمصالحة 29/09/2005وفي -

. الوطنیة للاستفتاء الشعبي لینال الموافقة مرة أخرى

ت بقسط كبیر اجتثاث الإرھاب داخلیا بحیث تحسن الوضع ھذه التدابیر التشریعیة ساھم

.الأمني وتراجعت العملیات الإرھابیة بشكل ملحوظ

: على الصعید الخارجي -2

تعاملت الجزائر مع قضیة الإرھاب على الصعید الخارجي وفق الخطوط العامة التي 

البدایة بتذكیر المجتمع رسمتھا الأمم المتحدة في مكافحة الإرھاب، فقد اجتھدت الجزائر في

وقد جاءت . الدولي بخطورة الظاھرة وعالمیتھا، لكنھا لم تجد في البدایة ردة الفعل المناسبة

فیما بعد، التي كانت حدثا بارزا شد انتباه المجتمع الدولي، ھذه 2001سبتمبر11أحداث 

. ھذه الظاھرةالأحداث أكدت للرأي العام العالمي مدى صحة الأطروحات الجزائریة حیال

بحیث أصبح للتجربة الجزائریة وزنھا، و مكانتھا في مكافحة الإرھاب على المستوى 

.العالمي

ھذا، وتجلت جھود الجزائر في مكافحة الإرھاب على المستوى الخارجي في الخطوات 

:التالیة
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المتضمن المصادقة على 98/413صدر المرسوم الرئاسي رقم 07/12/1998في -

.22/04/1998ة العربیة لمكافحة الإرھاب الموقعة في القاھرة بتاریخ الاتفاقی

المتضمن التصدیق بتحفظ على 000/445صدر المرسوم الرئاسي 23/12/2000في -

.الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرھاب المعتمدة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة

الصادر عن مجلس الأمن الخاص 1373ر تبني وتطبیق التدابیر الواردة في القرا-

.بمكافحة الإرھاب

إبرام الاتفاقیات الثنائیة، والجماعیة بشأن مكافحة الإرھاب، وكذا التعاون مع المنظمات -

.الدولیة والإقلیمیة التي تعمل في ھذا الشأن

:أما على الصعید الأورومتوسطي- 3

سط، یشكلان شرطا مسبقا للتنمیة تعتبر الجزائر أن السلام والأمن في حوض المتو

وبحكم طبیعتھ العابرة للحدود یشكل الإرھاب تھدیدا خطیرا للأمن . الاقتصادیة والاجتماعیة

مما یقتضي التعاون بین كافة . والاستقرار في المنطقة، وللمؤسسات الدولیة ولدولة القانون

زائریة للأمین العام للأمم دول المتوسط لاستئصالھ، وجاء ھذا في تقریر قدمتھ الحكومة الج

.المشار إلیھ أدناه)1(المتحدة

، الذي جمع الدول المتوسطیة  1998وكانت الجزائر في لقاء الخبراء الأورومتوسطي سنة 

التي كان )2("الخطوط الموجھة لمكافحة الإرھاب"قد قدمت وثیقة مقترحات تحت عنوان 

2000رومتوسطي المعقود في مرسیلیا مقررا أن یفصل فیھا في اللإجتماع الوزاري الأو

أعادت النظر مجددا 2001سبتمبر 11إلا أنھ تم تأجیلھا لموعد لاحق ویعتقد أن تفجیرات 

.إلى ھذه المقترحات العملیة لتطویق الشبكة الإرھابیة

: من بین ما جاء في ھذه المقترحات

. وضع مدونة للسلوك ضد الإرھاب-

:فحة الإرھاب تتضمنوضع مقاییس للشراكة لمكا-

مثلھا مثل الدول ( یحتوي ھذا التقریر الإجابة التي تلقاھا الأمین العام للأمم المتحدة من الجزائر: )1(
فیما یخص مسألة الأمن في حوض المتوسط  بطلب من الجمعیة العامة للأمم المتحدة في ) المتوسطیة

.193و192و104نتر، مرجع سابق، صأنظر الدكتور عبد النور بن ع2000سنة 55دورتھا 
المؤسسة: الجزائر)ملفات الإرھاب(عدة، محمد مقدم الأفغان الجزائریون منا لجماعة إلى القا. د: )2(

.269ص 2002الاتصال  طبعة الوطنیة  للنشر والتوزیع و
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.الانضمام إلى الاتفاقیات الدولیة المناھضة للإرھاب-

.تبادل المعلومات والمشاورات حول مكافحتھ عن طریق القنوات المناسبة-

.   تفكیك شبكات تدعیم الإرھاب-

و دائما على الصعید الإقلیمي، و في خطوة من نوعھا قامت الجزائر بإنشاء المركز 

الذي ) Le centre africain contre le terrorisme(لمكافحة الإرھاب الإفریقي 

تمولھ الجزائر، و تعد ھذه الآلیة أھم خطوة لمكافحة الإرھاب على لیس فقط على وترعاه

.الصعید الوطني وإنما على الصعید القطري

إن الجزائر في تعاملھا مع ظاھرة الإرھاب یمكن أن تكون نموذجا یحتذى بھ، خاصة

تجربة المصالحة الوطنیة التي ثبت نجاحھا بنسبة كبیرة لحد الآن، فتستطیع كافة الدول 

خاصة العربیة والإسلامیة منھا، أن توفر على نفسھا عناء المعالجات وتدابیر فاشلة ویمكنھا 

، ولیس المقصود ھنا أن تأخذ كل دولة )1(اختصار الطریق بالاستفادة من التجربة الجزائریة

ھذه التجربة بحذافیرھا وحیثیاتھا، لتقوم بإسقاطھا على واقعھا، بل أن الاتجاه على حدة

العقلاني في معالجة ھذه الظاھرة یحتم تشخیص ودراسة أسبابھا، والإحاطة بظروفھا 

.والوقایة من عدم تكرارھا

لقد أصبح دور الجزائر محترما على الصعید العالمي والإقلیمي في مكافحة الإرھاب 

الدور الذي اعتبره المفوض الأوروبي خافییر سولانا، في حوار خص بھ جریدة الخبر وھو

، في إجابة عن سؤال حول الدور الذي یمكن أن تلعبھ الجزائر في الإستراتیجیة )2(الجزائریة

أن الإتحاد :  "في مجال مكافحة الإرھاب، والھجرة غیر الشرعیة أجابةالأمنیة الأوروبی

لى الدور الفعال والنشط للجزائر في ھذا المجال، ونوه بالمناسبة بالدور الأوروبي یعول ع

الریادي الذي تلعبھ الجزائر في كامل القارة الإفریقیة بواسطة مركز الإتحاد الإفریقي 

" كما اعتبر أن الجرائر شریكا أساسیا للإتحاد الأوربي في ھذا المجال. لمكافحة الإرھاب

.87ص،وقاف العیاشي، مرجع سابق. أ:)1(
.5ص 4887العدد 2006دیسمبر 16الحوار منشور على جریدة الخبر الصادرة بتاریخ : )2(
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قة مع الجزائر إن على المستوى الثنائي    أو على مستوى نتعاون بصورة وثی: " وأضاف

" .  الإتحاد الأوروبي
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